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جماعةالعصرالحدد 


اعرف الدع وع اليد 


تداع ات الدع الحدندة ف الولانات المتحدةالأيركة. 


1 
اعرف الدع 
0 »چ ا 

البدعةء تعني في اللغة العربيّة "ما أحيث على غير مثال سابق". وهي من فعا 
ابدع دعا الشيء» أي اخترعه وصنعه لا على مثال"'. والبدعة» وبالفرنسيَّة عآ٥ع؟‏ 

مشتقة من اللاتينيّة ولهلرأصالان ومعنيانء أوردهما لاهوتي يسوعي". 
الأصل الأول '"vهعء"‏ وإالفرنسيّة 'عماء" وبالعربيّة 'تبع" ومعنى الكلمة "إتبا 
عقيدة أو تعليم معيّن". وهذا الأصلهيخلو من أيَةَ معان سلبيّة لا سيّما عندما نتحدث ع 
شيع معبتةء أو كما جاء التعر بن هلاس هور منذ نشأنهاء إذ أطلق عليها الروما 


N * = 


تسمپه سيعه يهوديه . 


الاضياة الثاني "SECARE'‏ وبالفر نسبَة NN "COUPER‏ َة 'قطع n‏ ۴ ّ الكل 
"انفصال عن الأصل"» عن جماعة أو كنيسة أَمٌ. ومن يشملهم المعنى الثاني هم الذي 
تهجّموا على الكنيسة الجامعةء التي انفصلوا عنها. 

أا الترجمة الحرفيّة لكلمة #ء«؟ الفرنسيَّة فهي: ملة» طائفة نحلةء شيعة 
بالإضافة إلى بدعة. 


1 المنجد في اللغة» دار المشرقى (بیروت۰٦۱۹۸)‏ ص۲۹. 


۲ عيد الأخ روبير اليسو عي» البدع رالروحانيات الجديدة» موسو عة المعرفة المسيحية؛ سلسلة قضاياء دار المشرقى (ہیروت؛ 1 
Ac:‏ 


.1٤٠٥ص‎ )۱١۹۷٠۰٤ثٹوربب( !درپس د. سهيل وعبد الثور د- جور؛ المنهل» دار الآداب ودار انعلم للملاين‎ - ٣ 


۱ 


وفسّر أبناء الكنيسة الجامعة معنى كلمة بدعة أو ٣ءڪ؟‏ وفق ما هو متداول في 
أيّامنا هذه» بأنه يتضمّن معان سلبيّةء ويُقصد به كل جماعة منغلقة على نفسهاء وتمارس 
سياسة غسل الأدمغة والتلاعب الفكري» وتشذد على اللاورعي بهدف التحطيم 
الفردي جسديًا وروحبًا واجتماعيًاء أي إلغاء الفرد ككيان حر مستقل له الحق 
في التعبير والنقدء ما يجعل من هذا الفرد منقادا بلا وعي منه لزعيم هو بمثابة 
'إله" ذي سلطة تخوّله التحكم بمصائر أفراد الجماعةء وإجبارهم على الامنشال 
لطقوس ومعتقدات وأفكار البدعة التي انضموا إليها. ويقولون إنه في هذا السياق أيضنًا 
يمكن الحدیث عن "میول بدعوبَّةٌ S٤٥741٤5‏ ٤#م‌دوص‏ ع" عند كل فرد يؤثر العزلة أو 
التخلي عن الجماعة الأمَّ عبر اختلاق تيار فلسفي أو روحي خاص به» ويحاول إقناع 


الآخرین به '. 


آنواع 
ع 

إنطلاقا من هذا التعريف بمعاني وأبعاد البدع والميول البدعويّةء يتضح وجود 
فئات مننوّعة من البدع الدينيَة والفلسفيّة والروحانيّة» صنفها باحثون كنسيّون على 
الشكل التالي: 

١‏ - الحركات أو الجمعيّات التي ليس لها مرجعيّة روحبَة انتمائيّة محددة 
وواضحة» ویکون الانضمام إليها مزدوجا. ففي مٽل هده الحركات یبقی الفرد منتميًا 
إلى طائفته وإلى حركته في آن واحد. 


.٠١ ١۹ص عيد؛ البدع والروحانيّات الجديدة»‎ - ١ 


۲ 


كنائس لها هيكليّات تر اتببَةَ واضحة وعقائد منزّلة خاصتَة بها وحدود التمائيّة 
وفي هذا الإطار ينقصل الفرد انفصالا كاملا عن طائفته الأصليّة ليعلن انتماءه إل 
طائفته الجديدةء كأنباع المورمونيّة وشهود بهوه. 

۳ تجمَّعات سريّة تنستر على معتقداتها وتمارس الرمزيّة في طقوسهاء كالبد. 
الشيطانيّة وسواها. 

٤‏ - جماعات يكون محورها الأساسي زعيم "معصوم عن الخطا" في نظر أتباعه 
الأمر الذي يمنحه سلطة مطلفة عليهم. 

٥‏ ۔ أفراد لا ينتمون إلى حركات أو جماعات بل يتعاطون مختلف أنواع العلو. 
الخفيّة والشعوذات ولهم تأثير بالغ في الآخرين '. 

وفي القرنين التاسع عشر والعشرين» ظهرت بدع أخرى منها القديم الجديد 
ومنها الجديد القائم يمكن جمعها تحت عناوين عريضة هي: 

- البدع القائمة على نظريات فلسفية وروحانية. 

- البدع الشفائيّة التي تقوم على الشفاءات الروحيّة أو الجسديّة وطرد الأرواح 
ومنها على سبیل المتال: ال "بنتکو تيسم ٤٥67:8M٤‏ 8۸۲۴“ وهي فة نشأت على غرار 
الكنائس المعمدانيّة» تضم ما يزيد على عشرة ملابين مويّد» تعنقد أن المعموديّة حكر 
على الراشدين» وأنَ الروح القدس يحل في أثنائهاء ليوهب المعسّد هبة النبرّة والثكل 
بلغات عديدة والمقدرة على الشفاء. فالشفاءات الروحيّة هي معنقدها الأول الذي ته 


له جوا خاصًا ضمن اجتماع ديني ضخم يضم عشرات الآلاف من أتباعهاء ويرو- 


| ۔ عبد البدع والروحانيات الجديدة» مرجع سابق؛ TT:‏ 


المسؤولون يرتدون صلوات شفائيّة خاصّة حتى يميا للمريض أنه شُفي تماما من 
فز 

- البدع النبويّة التي ترتكز على تنبّؤات مختلفة. 

البدع الألوفيّة التي تحدد تواريخ لنهاية الأزمنةء مستندة إلى أرقام ومؤشترات من 
الكتب المقذسةء أو من كتب خاصَّة بها. 

- الغنوصيَة التي تقول بان المادة فاسدة وأنٌ خلاص الإنسان في المعرفة فقط› 
نافية بذلك عمل النعمة الإلهيّةء وترسم صورة عن السيّد المسيح من خلال الأناجيل 
المنحولة التي رفضتها الكنيسة. 

- البدع البينيّة التي تكن نوعا من العبادة الهستيريّة للأرض الملقبة ب "غايا هبم" 
وتركز اهتمامها على المحافظة عليها. 

البدع الشرقيّة التي تستوحي من روحائيّات وفلسفات الشرق الأقصى كالهندوسيّة 
والبوذيّة والمانويّة... 

- البدع الخفيّة التي تتعاطى مختلف أنواع الشعوذة واستحضار الأرواح. 

- بدعة تنمية الجهد الإنساني التي نقترح تقنيّات فكريَة نفسيّة جسديَّة لننمية الطاقة 
عند الإنسان. 

- بدعة المساريّة التي تعتمد التدرّج في المعرفة من أجل بناء وخلاص الذاث. 


,٠١١ :١ )۱۹۸۰٤توريب( الخوري د. روجيه؛ البارابسيكولوجيا في خدمة العلم» مكتبة صادر‎ ١ 


٤ 


البدع الغرائبيّة التي تلعب على الأفكار الغريية والشاذة عن العقل والطبيعة 
كالبدعة التي تعبد كائنات من الفضاء الخارجي أو تعبد الأفاعي... ومنها على سبيل 
المتال : 

عبّاد الأفاعي: وهي فئة تقيم احتفالاتها كل نهار أحد في كنائس خشبيَة في 
الولايات المتحدة الأميركيَّة» معتقدة أن أنباعها يستطيعون طرد الشيطان والتكلم بلغات 
مجهولة وحمل الأفاعي دون الخوف من لسعاتها ودون الموت إذا تجرّعوا سماء لكن 
الحقبقة أن الأشخاص يموتون بالمئات سنويًا من جرّاء هذه الاعتقادات الغريبة'. 

عبّاد البصل: وهي فة دينيّة تعتنق مبادئ الإخفائيّة والنظريّات الغيبيّة 
والإيزوترية. تقول إن المرء يسمو روحيًا بعدما يخضع إلى عمليّة الإخصاء؛ وإِن 
الإنسان مدنس لدرجة أن الإخصاء ذاته لن يطهّره» مما يدعوه إلى قطع جزع البصلة 
ليخلد ". 


جماع ةة 
العصر الجديد 

أا اهم تلك البدع» فهي جماعة "العصر الجديد عم سء" التي تنضوي تحت 
مفاهيمها بدع أخرى» ويقول لاهوتي كاثوليكي معاصر " في شرح مفاهيم جماعة 
ال“العصر الجديد 6# سه "وماهيتها ومعنقداتهاء إنها ليست بدعة أو كنيسة منشقةء 


۱:۱ الخوري؛ البارابسيكولوجيا في خدمة العلم؛‎ - ١ 
۷: الخوري؛ البارابسيكولوجيا في خدمة العلمء‎ . ۲ 


۳ ۔ عيدء البدع والروحانيات الجدیدة» ص۲۹ - .١١‏ 


بل مجموعة أفكار شاملة ينضوي تحت رايتها ألوف البدع والجماعات والتيارات 
والأفرادء الذين يتغذى كل منهم» من حضارات العالم وثقافاته بما يراه مناسبًا له. لذلك 
فمن الأفضل اعتبار أن "العصر الجديد" هو تيار فكري وروحي وتقافي. وهو ينادي 
بحلول عصر الدلو على عتبة الف الثالثء وهو عصر الوحي الروحي والكوني. 
ويترافق هذا العصر الجديد مع أجواء الانسجام والسلام» إذ إن المعرفة الحقيقيّة التي 
كانت غائبة عن الأنظار في عصر السمكةء أي زمن المسيحيّةء ستكشف وثعلن»› 
ويصبح الخلاص الفردي في منناول الجميع من دون وساطة من خلال امتلاك ذاتي 
للمعارف والقدرات. ويشتد ناشدو أفكار "العصر الجديد" على الاختبارات الحسبّة 
الم عة من أحل نحق الذات. 

وفي التوقف عند بعض أفكار جماعة 'العصر الجديد" نجد أنها لا تتناقض في 
مفاهيمها ومعتفداتها مع المسيحيَّة ففطء بل مع الإسلام واليهودية أيضتًا. 

| - يقول أتباع هذه الجماعة إن الإنسان هو شرارة إلهيّة وجزء من الكل 
الإلهمي» أي أنه ليس صورة اللهء وهذا الإنسان يمتلك قدرات إلهَّة مدفونة فيه» 
يثوجَّب عليه أن ينمّيها من ذاتيته على الترقي عبر تقنيات خاصَة تصوغها 
جماعة العصر الجديدء كال "يوغا" والتنفس» والتأمّل التجاوزي» والتفكير الإيجابي» 
وامتلاك المعرفة الحفيّة» و ففون السحر والتبصير وقراءة الكف والتارو 
والتنجيم وكرة الكريستال» والكتابة السحريةء وعلم الأرقام» ومخاطبة الأرواح 
والملائكةء والسفر الأثيري»ء والتشخيص المغناطيسي»ء وعلم الألوان» وتجارب 
ما بعد الموت؛ وحريّة مطلفة في العلاقات الجنسيّة. وما كل هذه التقنيّات سوى إشارة 
إلى أن الإنسان يختصر في داخله كل معرفة على الأرض وهو لا يحتاج بالتالي إلى 
وساطة دينية. 


١‏ - الإعداد لمجيء "المسيح الكوني" الذي سيفتح العصر الجديد ويثزعم العالم 
على رأس حكومة مركزية بعد إزالة وتغيير حضارات أديان عصر السمكة الرئيسيّة 
أي المسيحيّة والإسلام واليهوديّة. 

۳ - الله في "العصر الجديد' ليس حضورًا شخصبًا كما تعثقد المسيحيّة والإسلام 
واليهوديّة» بل هو طاقة كونيّة غير شخصية وغير فوقيّة تنبعث من وإلى وفي كائنات 
الكون. 

٤‏ - الإيمان بالتقتص بغية الوصول إلى النقاوة الفضلى» لان الروح» خلال سفرها 
من جسد إلى جسد» تدرك أخطاء سلفها ونستفيد من معارف الماضي وتجاربه. 

٥‏ - الإيمان بتجستد الطاقة الكونيّة في معلمين منوّرين يأتون الشعوب بالحكمة 
والشرائع لتقويم حياثهم. ومن هولاء المعلمين: يسوع» محمّد» بوذاء كونفوشيوس» 
وغپرهم. 

- أهميّة نظافة الجسد في التقاط الذبذبات الكونيّة. لذا يمنع أتباع العصر الجديد 
تناول اللحوم وشرب الحليب وغيرها من المأكولات. 

۷ الإيمان بما يوحي به القلب» أي أنهم يعطون الأفضليّة للحواس والعواطف 
على عسات الحقل و المنطق: 

ونتعي جماعة العصر الجديد أنها خلاصة كل الأديان وأ كل الطرق الروحيَة 
تؤذي إلى إله واحد؛ والواقع أن العصر الجديد هي جماعة روحانئيّة بدون عقيدة ثابتة 
وديانة من دون أسس ومؤستسات» وهي خليط أفكار مجمَّعة ومستعارة من الوثية 
والغنوصيّة» والفرعونيّةء والبابليةء والفارسبةء والمانويّة. وتعتقد بأن كائنات ثزور 
الأرض من الفضاء الخارجي من حين إلى آخر وتبني الأهرام والهياكل والمدرجات؛ 


وتدعو إلى وجوب تعاطي المخدرات لإراحة الجسم وتأمين توازنه النفسي والفكري 
والحصول على الكفاية الجنسيّة» وهي تشع اللواط وزنى المحارم ونوادي التعرية 
وتغيير مفهوم العائلة العام والقيم الاجتماعيّة؛ وتعمد بدعة "العصر الجديد" إلى إعادة 
تفسير الكتاب المقدس وأخذ ما يوافق اتباعها منه والتركيز على بعض الآيات» واعتماد 
اجتهادات كتب الغنوصيَّة والأناجيل المنحولة. أمَّا مفهوم التقتص الذي يعتبره 
الهندوس لعنة ويحاولون التخلص منه» فقد أصبح في "العصر الجديد' غاية إيجابية في 
حد ذاته. وتنادي هذه البدعة بالاستسلام لقوى روحيَّة مجهولة المصدر والطبيعة»› 
ووضع مستقبل الفرد تحت تأثير الأرواح والنجوم والوسطاء الروحيّين والمبصتّرين› 
وخلق حالات من الانفصام في الشخصيَّة خصوصًا عند ممارسة بحض الثقنيّات 
كالتأمّل التجاوزي واستحضار الأرواح'. 

ومن البدع التي تصنف ضمن مجموعة جماعة "العصر الجديد "البدعة 
الروحانية" التي تقوم على مناجاة أرواح الموتى؛ وبدعة "زهرة الصليب" وشعارها 
النجمة والصليب والمقول إن أتباعها هم أجداد الماسونيّة؛ و"النيرفانا" الغربيّة التي 
تحض على الانتحار وتقديم الذات إلى الشيطان؛ وال"مونيست" التي يعتقد أتباعها بار 
الله موجود على الأرض» وكوريا الشمالية هي بمثابة القدس» وتدعو هذه البدعة إلى 
قطع كل صلة بالأهل والأصدقاء؛ وبدعة "لتأمّل التجاوزي" التي يذعي أصحابها بانها 
تهدف إلى تنمية الطاقة الإنسانيّة والفكريّة عبر الارتخاء والإفراغ الذهنيٌ مرتين في 
اليوم؛ ويشذد التأمّل التجاوزي على الظهور للعلن كشافٍ سريع للأمراض ومغدٌ للذكاء 
ومُطيل لامد إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك إذ ظهر العديد من الأعراض النفسبة 
عند بعض الذين ذهبوا بعيدا في تأمَلاتهم. 


۱ - عید؛ البدع والروحانيات الجدیدة: ۱۰: ۳۷ ۔ ۳۸. 


‌M 


وثندر ج في تصنيف مجموعة "العصر الجديد بدعة ال"ليزوتيريّة" وهي تيار 
فكري فلسفي وروحاني يدعي أنه نشا منذ خلق الكون» إلا أن النشأة التاريخيّة بدأت في 
أواخر القرن التاسع عشر نتيجة انتشار أفكار ال"تيوزوفيا" التي تجسّدت في ما بعد في 
جمعتين انناستين هما: "المع ر فاضا و الازاكة الطلبة اة 

تقوم أفكار الإيزوتيريّة على أساس التوفيق بين عوالم الشرق الأقصى والغنوصيّة 
المسيحيّة والكباليّة اليهوديّة وبعض أشكال فلسفات البيتاغوريّة والأفلاطونيَّة وتأثيرات 
فرعونيّة. أمَا أسلوب البناء الفكري في الإيزوتيريّة فيقوم على التخيل والمقاربة الشكلية 
مع استبعاد المقاييس العلميّة والواقعيّة ورفضها. ويعتقد الإيزوتيريك بنشأة تقليد مواز 
للتقليد المسيحي يقول بالتقعَّص ونتلمُذ المسيح في الهند ومعرفته أسرار الأهرام» 
وبنزول روح المعرفة المنيرة التي تجسّدت في يسوع الناصري وفي معلمين في كل 
حقبة من الزمن» أمثال بوداء ولاوتسي» ومحمد...» فينزعون عن يسوع صفة 
المحوريّةء كما يعتبرون أنفسهم "النخبة القليلة العدد المخلصة لأنها تعرف". وهي 
تذكرنا بالتار الغنوصي المسيحي. ونثيجة لهذا الشعور بمعرفة الأمور؛ فهم يدون في 
مناقشاتهم وتعاليمهم نوعا من الغرور والازدراء بالعامَة الجاهلةء ويتهمون الكنيسة 
بالجهل وبالتفسير الخاطئ للكتب المقدسة. ويتمَّ الانخراط في الإبزوتيريك عبر طريقة 
ال'مسارَة "٣۸٣0١‏ أي التعلم على مراحل عن يد "معلم منوّر" وذلك في إطار شبه 
سرّي ورمزي. ويعتبر الإيزوتيريك مع جماعة التأمّل التجاوزي إحدى أهم وأكبر 
المجموعات التي تروّج لأفكار ال'نيو إيج“ وأتباع الإيبزوتيريك من الطبفة 
الأرستقراطيّةء وشعارهم أن كل فرد يستطيع أن يرقى إلى الكمال» أسوة باللّه. إلا أن 
جماعة الإيزوتيريك ينفون صحَة تسميتهم بأنهم أصحاب بدعة دينيّةء ويصرّحون باهم 
أتباع فلسفة ومذهب فكري لا علاقة لها له بالدين. 


كما تنضوي تحت مفاهيم جماعة "العصر الجديد' بدع أخرى أهمّها: بدعة "أبناء 
اله'» وهي فئة دينيّة مشتقَة من الحركة الهيبَيّةء أسسها كاهن إنجيلي سابق هو 'دافيد 
ہر ج 8۴۸6 ۸۷1(" الذي لقب نفسه باسم "موسى - دافيد"» أو "الملك دافيد" ولقب امرأته 
ب"حواء الأمّ". وتطالب هذه الفئة بتغيير العالم بعد تغيير قلوب البشر»ء ومساعدة 
المحتاجين ونجدة المخذرين وجميع الرجال ذوي النيّةَ الصادقة في سبيل توجيههم إلى 
المسيح. كما تدعو إلى استباحة النساء» فليس من امرأة واحدة لرجل واحد. لذلك 
تسمح بتعرَّّي الأعضاء وتقول إن تدمير العائلة غير مضر بالمجتمع» وقدسية الزواج 
لا قيمة لها'. 


الماسونية 

ذكر لاهوتيّون كاثوليك ' أن الماسونيّة تتلافى والإيزوتيريك في المقاربة الغنوصيَّة 
للخلاص وفي المعرفة الانتقائيةء لكنها أقدم تاريخا من الإيزوتيريك» وتمتد جذورها 
إلى زمن بناء الكنائس الضخمة في أوروبًا في القرون الوسطى»› حيث كان البتاؤون 
متديّنين» أسّسوا جمعيّات خاصتَة بهم وأخذوا يتناقلون أسرار البناء من جيل إلى جيل.. 
وان عصر النهضة وبعد زوال العصر الذهبي لبناء الكنىائس الضخمةء تحوّلست 
'جمعيّات الرفقة" إلى أطر للمناقشات الدينيّة والفلسفيّة وأصبحت ملجا.المثقفين 
والمفكرين الذين لم يكن باستطاعتهم التعبير بحريّة عن آرائهم. فبدأت تأخذ منحى 
مناهضتًا للكنيسة تجلى بشدة إّان الثورة الفرنسيّة وبعدها. وفي ۲٤١‏ حزيران (يونيو) 
۷ تم توحيد أربع محترفات في إنكلترا تحت اسم "محفل لندن الكبير'" 


١ء‏ الخوري» البارابسيكولوجيا في خدمة الطمء 0-2:۱„ 


۲ ۔ عیده البدع والروحانيّات الجديدة» ص +° ۔ .۵١‏ 


ووأضعت قوانين "أندرسن" فبدأت آنذاك المرحلة النظريَّة الحديثة الممتدة إلى أيّامنا 
4ذ 

ومنذ القرن الثامن عشر» صدر عن الكرسي البابوي في روما مراسيم مناهضة 
للماسونيّةء كان أبرزها المرسوم الصادر سنة ۱۷۳۷ عن البابا بولس الخامس عشر› 
وقد تجاوبت معه بطريركيّات الكاثوليك في العالم. وكان من أشهر المتجاوبين في لبنان 
الط وا ول د 0 روك ا ل و 
وبطريركيّة الفنار للروم الأرثذوكس سنة ٤٤۷٠ء‏ التي أصدرت بدورها مرسومًا يحرم 
الإقبال على محافل الماسونيّة. أمَّا المسلمون فقد ناهضوها بأقلام النخبة الواعية»ء منهم 
العامة الد ر شد ر ضا" 

ويقول لاهوتيون كاثوليك» إن الماسونيّة تقوم على محاور متعددة» منها المسارية 
والطقوسيّة والرمزية الاننقائيّة. ويقوم الماسوني عبر مساره الشخصي» ببناء خلاصه 
بنفسه من خلال امتلاك قدر كبير من المعرفة. والماسونيّة أشبه بدين قائم بح ذاته» 
وإن اعى الماسون علمانيّة ممارساتهم. وهذه الحركة لا تكشف عن ذاتها إلا على قدر 
الأجواء السياسيّة والدينيّة التي تقبلها أو ترفضها. ففي حين نجد الماسونيّة الفرنسيَة 
تعرب عن توجَهاتها الأحاديّة والعلمانيّة المناهضة للكنيسةء ففي الشرق لا تستطيع 
التصريح عن حقيقة عقائدها لكون المجتمع القائم أساسًا على الدين والطائفيّةء لا يتقبّلها 
بسهولة". هذا في حين ينفي الماسونيّون أنهم يشكلون مذهبًا دينيًاء ويصرّون على 
اعتبار منظمتهم نوعًا من الأخويّة الاجتماعيَة العالميّة التي لا علاقة لها بالدين. 


.۷۲ ص‎ (14A ال عبي د. محمد علي» الماسوليّة في العراءء دار الجيلء› (بیروت؛‎ ١ 
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تداعيات البتع الجديدة 
فى الولايات المتحدة الأميركيّة 

۰ يصيب العالم اليوم وبخاصة الولايات المتحدة الأميركيّة خوف وهلع شديدان جرّاء 
ازدياد التقارير عن ارتفاع أعداد الضحايا من الحيوانات والبشر؛ بسبب عبادة 
الشيطان. وقد صرحت الشرطة الأميركيّة عن اختطاف الأطفال والإساءة إليهم 
واستعمالهم كذبائح في طقوس غريبة ساديّة الأبعاد. كما انتشرت في الولايات المتحدة 
الأميركيَّة حوادث سرقة المقابر وهدم الأملاك وتدنيس قدسيَّة الكنائس. مادفع 
بالسلطات إلى البحث عن أسباب تلك الحوادث وأهدافها وخلفيّاتهاء فإذ بديانات جديدة 
قد قامت على أسس السحر والتنجيم» وانتشرت بسرعة خاصَّة بين مروّجي المخذرات 
وممارسي الدعارة وهواة تصوير الأفلام الخلاعيّة. ويسود الاعتقاد بأ ممارسي هذه 
الديانات التنجيميَّة والشيطانيّة يحاولون الاختلاط بأعضاء من جماعات النازيَّة المحدتة 
المسؤولين عن سلسلة من أعمال العنف الإجراميّة والعشوائيّة التي تم تسجيلها في كافة 
أنحاء القارّة الأميركيّة. وقد شغلت "جرائم العبادات" الأوساط السياسيّة والاستخبار انبّة 
والاجتماعيّة ولجان حقوق الإنسان والطفل»ء وبخاصّة الأوسط الإعلاميَّة التي أفردت ل 
"عبادة الشيطان" صفحاتها الأولى» وذلك لإلقاء الضوء على طقوسهاء والتحذير من 
مخاطرهاء كما استضافت العديد من تابعيها الذين لم يتوانوا عن شرح خبراتهم 
الشخصيَة والنعم الروحيّة التي حصلوا عليها. وأصبحت "عبادة الشيطان" العنوان 
العريض الذي تندرج تحته مجموعة واسعة من النشاطات التنجيميّة والسحربّة تماما 
كالمافيا التي تعتبر المصدر المغدي للجرائم المنظّمة'. 


NEWTON MICHAEL, RAISING HELL, AN ENCYCLOPEDIA OF DEVIL WORSHIP AND SATANIC CRIME, AVON - \ 
Book, (NEW YORK, 1993), P.1. 
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ليست هذه البدع واحدة في الأساس والمضمون والعقائد والطقوس» بل نتنوّع 
وتختلف» وهي کثیرة منها: "جوجو ں['» و'سانتیریا "SAN1F۸‏ و 'فودو o(o0oمچ“‏ 
وو کا ۸٨ع“‏ و 'بالو مايومبي ›"PAL0 MAYOMBE‏ و "أباکكا ›"A8A ua‏ و "ماكومېا 
"MACOMBA‏ و "كاندومېل ٤ا۳C۸N00×M81"»‏ بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من العفائد 
الفانة وار ك و تقر كا من هدد الات بار غم من اة الط ا 
وحدة مستقلة منفصلة لها عقائدها الخاصةء إلا أنها تلتقي جميعها عند نقطتين هما: 

١‏ - تتمثل النقطة الأولى في اعتماد هذه العبادات رتبا سحريَة لتغيير العالم المحيط 
بهاء ومعاقبة الأعداء» وتحقيق غايات شخصيّةء سواء كانت تعتبر هذه العبادات إلهها 
ًا أو شپطانا. 


۲ تتجلى النقطة الثانية في تخطي العبادات كلهاء أبًا كانت نظرتها لإبليسن» حدود 
حريَّة ممارسة الدين التي يكرّسها الدستور الأميركي» إلى ارتكاب أعمال إجراميّة 


n» 


إزاء هذا الوضع كثرت الخلافات بين المدافعين عن هذه البدع والمحاربين لها. 
فمن جهة شرع المسيحيّون المتطرّفون يروّجون أخبارًا عن إصابة أتباع هذه البدع 
بالهذيان واتهامهم بالتواطؤ مع الشيطان؛ وقد استهدفت هذه الأخبار بعض المشاهير 
والشركات الذافحة الصيت فى الولايات المتحدة الأميركية. فمن العام ۱۹۷۷ اتهمت 
سلسلة أحد المطاعم الشهيرة بعقد صفقة مع الشيطان بهدف تحقيق أرباح ماديّة 
اة وقول الاعة ان مون هذه اللا اعتر ها بوخوة فة من هذا 
النوع؛ وذلك في إحدى حلقات برنامج "فل دوناهيو عuعه×«هط‏ إ۴" المتلفزة» التي بشت 
في شهر أيّار (مايو). إلا أنه تح تكذيب هذه الإشاعة بعدما تم التحفق من عدم احتواء 
شريط الحلقة المذكورة على أي تصريح من هذا القبيل. وفي العام ۱۹۸٠۰‏ تعرأضت 


0 


مؤسسة "بروکتر أند غانہل "PROCBR & GABLE‏ لحملة تشهير واسعة النطاق بسبب أن 
علامتها التجاريّة المملة بالقمر والنجوم 81۸۴ & 000١‏ هي رمز شيطاني»ء فيكون 
بالتالي مدراء الشركة من عبدة الشيطان» ومنتجاتها من مساحيق وصابون شيطانية 
أيضتًا. وبالرغم من نفي المتحدث باسم الشركة الاتهام الموجَه إليهاء فقد اضطرًت في 
العام ۱۹۸١‏ إلى تغيير علامتها التجارية. 

لقد ولد الاهتمام بقضايا "جرائم العبادات" اهتمامًا مماثلا خارج حدود الولايات 
المتحدة الأميركيّةء بخاصتة في أوساط أولئك الذين يجنون خبزهم اليوميٌ من خلال 
تحذير غير المؤمنين من وجود مؤامرات شيطانية غريبة. من هوؤلاء الكاتب البريطاني 
'توین نیوتن "۲٠۲٣۶ N۷۲0۸‏ الذي تحذث عن وجود مؤامرة يصوغها عبدة الشيطان 
في لندن بمساعدة الماسونيين في إيطالياء وعملاء وكالة الاستحبارات الروسيَة K.6.8.‏ 
والطبيب النفسي الكندي 'ويل غوتوسكي !ومس اس" الذي اكتشفت السلطات 
لجوءه إلى التعاويذ لشفاء المرضى. ومن جهة أخرى شرع المدافعون عن البدع 
الشيطانيّةء والمخلصون بعناد لشعار "لا نری أي شر ۷ع - ۸٥‏ - وء" ينفون ارتباط 
الجرائم بالعبادات. إلا أن قلة من المدافعين» أمثال "د. ليو مرتيلّو 54۸۲8110 0ع" 
مؤسّس رابطة محاربة الحملات التي تستهدف السحرة تعثبر من العبدة الحقيقيين» أسَّا 
الأغلبيّة الساحفة فتتالف من باحثين ومفكرين تحرّريّين يكرسون وقتهم لمحاربة ما 
يسمونه "محاولة لإعادة إحياء تقليد مطاردة السحر الذي قام في بلدة 'سالم “SALEM‏ 
حيث تمت مطاردة ساحراث تسبّبن بمقتثل أشخاص. ويرفع هؤلاء سبع حجڄ هي: 

١‏ - ينبع تحميل العبادات التنجيميّة والشيطانة مسؤوليّة بعض الجرائ» من 
أساطير شعببَّة هستيريّة بُطلقها المسيحبّون المتزمًتون» أو أفراد يعانون أمراضًا عقليَة 
أو ا فال يعجزون عن التمييز بين الواقع والخيال. 


٤ 


١‏ - غالبًا ما يغالي بعض رجال الشرطة الماكرين وبعض علماء النفس بوصف 
طرق الشعوذة في الحالات الكثيرة التعقيدء وذلك أملا في الارتقاء بوظائفهم أو إرضاء 
لآرائهم الخاصتة. ولطالما تجاهلت الشرطةء في القضايا من هذا النوع» الدلائل المتعلقة 
بالعبادات» وأبطلتها نفاديًا لإخافة القضاة وهيئة المحلفين» واعتبرت القضايا التي يظهر 
فيها دور العبادات التنجيميّة بشكل جلي» أنها جرائم تتعلق بالمخدرات» أو مجرد 
تعرَّض للاطفال من قبل مرضی نفسيین. 

٣‏ - عادة ما يتم دحض القضايا الجنائيّة الى ثرفع ضد هؤلاء العبدة وثتم تبرثهم. 
ويقول "کن لاننيغ 14۸١۸٩‏ #5۸" خبير شؤون العبادة في وكالة الاستخبارات الفدراليّة 
1 : "لا يوجد في هذه الحالات أي إثبات» ولا توجد أي جثث... كما لم تحصل أيّة 
إدانة کک الان 

وإذا كانت مسامحة بعض المدافعين عن هذه العبادات أمرا ممكنا لكونهم يجهلون 
ما يحصل في الواقع» تبدو مسامحة العميل "لائنغ"٠‏ الذي بستطيع الوصول إلى ملقات 
الشرطة في العالم بأسره» أمرا مستحيلا. لأنه تمت إدانة قتلة ارتكبوا جرائم لدوافع 
عباديّة في ثلاث وعشرين ولاية أميركيّةء وأكثر من تسع دول أجنبيّة. وقد أمضى 
العديد من عبدة الديانات التنجيمبَّة سنوات في السجن بتهمة ممارستهم "الإيمان" عبر 
إحراق المنازل وأملاك الناس»ء أو عبر اعتداءات جنسيّة أو جسديّةء كما أدانت المحاكم 
في سبع ولايات ميركية وفي کند أشتخاصا متهمين بجرم توظيفتة أ استغلال الأظفان 
في طقوس ورتب ننجيمية وذلك منذ العام .۱۹۸٤‏ 

٤‏ - عادة ما ا ممارسو العبادات التنجيميّةء المدانون لارتكابهم أعمال إجراميّة 
برغبة في الانطواء والابتعاد عن المجتمع» أو يكونون في الغالب من المدمنين على 
المخدرات. 


أمّا الدلائل الحسيّة والوقائع فتشير إلى إدانة العديد من عبدة الشياطين في أكثر من 
إحدى عشرة ولاية أميركيّةء وفي أميركا اللاتينيّة وآسيا وأفريقيا. وقد ثراوحت 
الاتّهامات بين أعمال تعد على الممتلكات ودعارة وجرائم قتل من ر الأولى. أمّا 
تعاطي المخدرات فموضو ع لا يمكن نفي دوره» في هذا المجالء سيَّما وأنَ العبادات 
التنجيميّة تعتبر ال'نركونين ء٥1٣0ء‏ مم" من المقدسات. 

٥۔‏ لن الاتهام لا يعني إدانة. لأن "عبادة الشيطان" هي ديانة تعترف بها الدوائر 
الرسميّة والجيش الأميركي» وعليه فإِن عبدة الشيطان الحقيفيين» وبالرغم من ولائهم 
المعلن للشيطان» ليسوا خارجين عن القانون. 

- في حال ارتكب عبدة السحر والتنجيم الحقيقيّون أعمالا إجراميّة» بُفترض 
بالشرطة والرأي العامٌ أن يغضتّوا النظر عن ميول الجاني الدينيّة تماما كما يفعلون عند 
اتهام كاثوليكي أو كلفاني بالسرقة أو القتلء أو أيه تهمة أخرى. 

في المقابل يقول أعداء هذه العبادات أن على الشرطة الأخذ بعين الاعثبار دوافع 
الجاني لا سيّما إذا كان ينتمي إلى ديانة نقوم مبادئها الأساسيّة على ارتكاب الجرائم. 
فما کل الاعتداء على ممتلکات الغير والاعتداء الجنسي والقثل جز ءا من طقوس 
العبادة تعتبر الطقوس نفسها جزءا من المشكلة. وبالنالي لا يمكن فصل العبادة عن 
الجرائم المتعلفة بهاء كما لا يمكن فصل كامة "جنس" عن الاعتداء الجنسيء أو كلمة 
عرق عن العنف العرقي. 

۷ - لو أن العباداث ثحث تحث على التآمر الحقيقيٌ لكان رها قد نفا مد امد نند 
ولهذا ت دائمَاء ملفات القضايا المرفوعة ضد تلك العبادات. 


واذا کان المدافعون عن العبادات التنجبمبة سعد ية والسحرية وعبادة الشيطان يٽمسڪکون 
بحجههم السابق ذكرها للدفاع عن بدعهم إلا أن الحالات والوقائع تشت أن "جرائم 


۲٦ 


العبادات" بدأت منذ الفرون الوسطى واشتهرت في الولايات المتحدة الأميركيّة منذ 
حوالى ربع قرن» وانتقلت عدواها إلى العديد من الدول الأخرى. ويكفي الاطلاع على 
المراجع القانونيّة والملفات السريّة للشرطة إذا أمكنء» للتحقق من أن التنظيمات السربة 
التي تكرّس نفسها لارتكاب الجرائم قادرة على الانتشار وتفعيل أعمالها إذا توفرت لها 
الأجواء المناسبة. 

أا الولايات المتحدة الأميركيّة» فقد شهدت» منذ ربيع العام ١١۱۸ء‏ أعمال عنف 
مختلفة باسم عبادات» يرتدي المنتسبون إليها في أثاء الاحتفال بطقوسهاء البرانس 
والثياب الفضفاضة. وعادة ما يقسم أتباعها على التكتم والسرية. وقد حفلت سجلات 
ولاية لويزيانيا الأميركيّة بالدعاوى ضد ما ارتكبته جماعة منتمية إلى عبادة كو 
کلوکس کلان ٤1۸۸‏ ×× اع" من فظاعات ومجازر في خلال أسبوعین» إِذ عمد 
أفرادها إلى جلد آلاف الضحايا والاعتداء جنسيًا عليهم وبتر أعضائهم» وذلك في أثاء 
مرحلة الإعمار التي تلت الحرب الأهليّة في الولايات المتحدة الأميركيّة. وخلفت تلك 
المجازر ألفا وثمانمائة ضحيّة بين أموات أو مصابين. وإذ لم نتعقب وحدة المتابعة 
الفدرالة أفراد تلك الزمرة الوحشيّة بشكل كاف فقد عادوا إلى الظهور من جديد في 
العام ٠١٠١‏ ليعاودوا القثل والاعتداء. وتبّن أن من بين أعضائها السرينء حكامَا 
وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي» وأكثر من رئيس أميركي. ولا تزال جرائم 
العبادة مستمرّة يرتكبها أتباع عبادة "كو كلوكس كلان" الذين انقسموا إلى عصابات 
تٿعاون بشكل علني ومفضوح مع وحدات من خلايا النازيّة المحدثةء لكنهم منضوون 
تحت لواء "كنائس" لإخفاء أهدافهم الحقيقيّة. وفي النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر كانت الولايات المتحدة الأميركبّة أرضتًا خصبة لغزو المافيات ولمنظمة "كوزا 
نوستر اأ "٥٥5۸ N0184‏ السريةء التي تجذرت في ولايات مختلفةء وراح أعضاؤهما 


4 


يختلطون مع الأقليّات العرقيّة المختلفة بهدف خلق اتحاد لارتكاب الجرائم في الولايات 
المتحدة الأميركبّة ثم التوستع إلى خارجها. وقد سُجّل في القرن الماضي» آلاف من 
الاعتداءات ارتكبها أعضاء هذا الاتحادء كما أبرمت المافيا اتفاقات مع عائلات لثنفيذ 
الجرائم تحت لواء طقوس معيّنة منها على سبيل المثال 'ياكوزا موم" اليابانيّة التي 
يبتر تابعوها أصابعهم في أثناء الاحتفالات الطقسيّةء وتغطي أجسامهم الأوشام. كما 
عقدت اتفاقات ممائلة مع أتباع ديانة "تريادز s«مم٣"‏ الصينيّةء ومروّجي المخدرات 
الأميركيين من أصل لاتيني؛ الذين يمارسون الفودو والسانتيريا وغيرهما'. 


ج 2ے 


NEWTON MICHAEL, RAISING HELL, PP.1 = 6, - \ 


۸ 


الفمصل الثاني 


و 
| 
ورمون 
ر ۴ ۹ ر 
e‏ : ¢ کا ا 
خدعة ابص ر حجرالملور؛ مكافحةالمورموشَةن رمن مؤسسها؟ 
L2‏ ٍ صر صر ر 
الا راوز کاب مورمون؛ کاب ارا معدت المورمونة؛ 
الظرةإلى الله وإلى أقاف؛ زواجالإله؛ نظرةالمورمون إلى المسحتين؛ 
ص ص ص ر صر = غ ر ر 
ا حلاص ف المعهومين المورموني والمسبحي؛ معمودنة الأموآت؛ الكهن وت ال مورموني؛ 


دد الزوحَات؛ العنصرةالمورموة. 


۲۹ 


اورت 


نشأت المورمونيّة في الولايات المتحدة الأميركيّة في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وفيما يقول بعض المورمون إنهم "الكنيسة التي أعيد ننظيمها" يعتبر 
بعضهم الآخر أنهم "كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر". بينما يعرف لاهونیون 
كنسيّون بأنها بدعة دينيَة تذعي المسيحيّةء تدحضها الكنيسة المسيحبّة وتستنكرها أشد 
الاستنكار ' a e e n‏ هي أيضًّا ضد المسيحية. 
ولا IS RS SG mE ELS‏ 
المقس". وأنَ المورمونيّة مسيحيَّة بالإسم» وثيّة بالفعل. لذلك فإِنَّ ضحاياها دومًا 
مسيحيّون اسماء وهم مستعذون لعبادة الوثن الذي يم لهم اليد الحانية والحضسن 
المفتوح. وهي واحدة من تلك الديانات التي توضتّع بالغرب تحث اسم sإن".‏ وقد أكد 
أباع المورمونيَّة على "أن المورمونيّة لا تقوم على تعاليم الكتاب المقدّس"“. وقال أحد 
أهمّ الأتباع والتر مارتن: "إن الكتاب المقدس يستنكر تعاليم كنيسة المورمون". 


.١٠١ص‎ »)۲٠١٠ لطوف الأب يوحناء شهود یهوه ۔ المورمون» بدعتان من صنع الشيطان» (پیروت»‎ ١ 

HOEKEMA ANTHONY, THE FOUR MAJOR CULTS, GRAND RAPIDS, MI: EERDMANS (1970) P. 30. . 
جبرائيل ميشال» المورمون»؛ هل هم مسيحيّون» سلملة الإيمان الحي» المكتبة البولسَيّة» طبعة أولى؛ (لبنان» ۱۹۹۷)» ص۸.‎ - ۴ 
TANNER AND TANNER, THE CHANGING WORLD OF MORMONISM, P. 559. - 


WALTER MARTIN, THE MAZE OF MORMONISM, (1978) P. 45. - o 


۳١ 


وذکر بعض المراجع أن عدد المورمون تراوح عام ۱۹۹۱ بين ٦‏ و۷ ملايين 
تابم» وتوقع أن يتضاعف هذا العدد مع حلول العام ٠٠٠٠‏ '. 

بينما ذكرت مراجع أخرى في العام ۱۹۹۷ أن المورمون يعذون حوالى عشرة 
ملايين نسمةء معظمهم في الولايات المتحدة الأميركيّةء ومركزهم في مدينة 'سولت 
لاك سیتی C۷‏ عجے۔٣۔ےء'‏ ہو لایة 'یوتا ۸۸ں" التي يسمونها "رض صهيون". وهم 
یشکلون ۴ أميركا "قوّة اجثماعيّة واقتصاديَة وسياسيّة مؤثرة". وكنيستهم هي "مؤسسة 
ماليّة كونيّة رأس مالها مليارات الدولارات»ء والعفارات والصناعات التي تمولها لا 
حصر لها" : ما جعل من المورمونيّة مسألة في.غاية الأهميَّة ومادة دسمة للبحث في 
أا فال ف ادد او اء تت ر ايها و ارفا لكر .علا بان الفوزمون 
يبنون کنيسة مع کل یوم جدید» وبتفقون على منشانهم بابّهة ظاهرة. وكنيسنهم الرئيسبة 
في سولت لايك سيتي فاقت في جمالها کل تصور“. 

ويندر ج المورمون ضمن إطار "البدع الألفيّة ۲sاCu "M1N R!۲‏ فهم يؤمنون 
بعودة المسيح الألفيّة قبل الدينونة الأخيرةء وبأنَ مملكة إسرائيل الجديدة سوف تتأستس 
في "أرض صهيون"٠‏ أي في الولايات المتحدة في الأيّام الأخيرة. ولدى معموديّة كل 
شخص في هيكل المورمون» يتلقى "نبي" الكنيسة وحبًا ينبئه باسم "قبيلة إسرائيل" التي 
ينتمي إليها المورموني الجديد. وهكذا يتوزع إلمورمون جميعًَا على "فبائل إسر ائيل 


ANKERBERG JOHN & WELDON JOHN, THE FACTS ON THE MORMON CHURCH, A HANDY GUIDE «1 
EUGENE TO UNDERSTANDING THE CLAIMS OF MORMONISM, HARVEST HOUSE PUBLISHERS, 
(OREGON, 1991)P. 5. 


۲ ۔ لطوف» شود یهوه ۔ المورمرن؛ ص۱ +٥‏ جبر ائيل ميشال» المورمون»؛ هل هم مسيحيّون» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
WALTER, THE MAZE OF MORMONISM. P.48 - ¥‏ 


؛ ‏ لطوف؛ء شهود يهره ۔ المورمون؛ ص۱ »٥‏ جبرائيل» المورمون؛ ص١٠.‏ 


۲۲ 


الإثني عشر". وثموّل هذه البدعة منظمات صهيونيّة عالميّة ومنظمات معادية للكنيسة 
کما پتو جب على کل مشایع ا يدفع 'العشر" للبدعة'. 


يوع 


في أميركا! 

يدعي المورمون أن الرب يسوع زار القارة الأميركيَة بعد انتهاء كرازته في 
فلسطين مباشرة» وأنشأ كنيسة في أميركا. وهم يزعمون أن هذه الكنيسة فسدث وتقائل 
أهلها. وقبل أن تزول من الوجودء قام "نبيًّها" المدعو "نافي ۶۲ع" بتدوين تاريخها على 
ألواح مذهبة وأخفاها في مكان أمين. وبعد زوال كنيسة أميركا بأجيال عديدة» هبط 
"الوحي" على مراهق یدعی 'جوزیف سمیثٹ 80۲۸ 8۶4ء0(" عام ۱۸۲۳ء وأخبره 
"الملاك موروني ۷0۸0۸1" بمكان الألواح المزعرمةء فوجدها وترجمها من اللغة 
الفرعونيّة المُصلحةء وهي لغة لا وجود لها تاريخيًاء إلى اللغة الإنكليزيّةء بعد أن 
أعطاه "الملاك" 'نظارة خاصَة" تمكنه من ترجمتها! هكذا نشأت بدعة المورمون في 
نيويورك في ٦‏ نيسان (إبريل) سنة ۱۸١‏ باسم 'كنيسة يسوع المسيح لقذيسي اليوم 
|ÎJخر jg ."THE CHURCH OF JEsus CHRIST FOR LATTER - DAYS SAINTS‏ عم أتباع هذه 


البدعة أنه لا خلاص خارجها"! 


| ۔ لطوف؛ شهود یهوه - المورمون؛ ص١٠.‏ 


۲ لطوف؛ شهود يهوه ۔ المورمون؛ ص °۱ . 


۲۳ 


ك 


مؤسس 
المورمونية 

ولد مؤسَّس المورمونيّة ال"كاو بوي" جوزيف سميث في بلدة شارون بولاية 
'فرمونت "۷5٠0۸۲‏ الأميركيَّة في ۲۳ كانون الأول (ديسمبر) سنة ٠۸٠١‏ من عائلة 
فقيرة» ولم يتلق أي تعليم منظم. لكنه استطاع بمجهوده الخاص تحقيق مستوى عال من 
العلوم» وتعلّم من اللاتبنيّة واليونانيّة والفرنسيّة بعض الجمل والتعابير التي ساعدته في 
خطبه» وأتقن الإنكليزيّةء كما كان قد تعلم العبريّة على نفسه'. وجهد في نثقيف نفسه 
ما ساعده على التأثير في نفوس من استمع إليه وتبعه» حتى أضحت المورمونيّة واحدة 

من أكثر البدع شهرة وقوّة في الولايات التدذة ٠‏ الأميركيّةء وقد قيل فيه: "لا غرابة في 
أن سميث أضحى واحدا من أكثر الأشخاص مثار للجدل والغموض في تاريخ 
آمیركا". 

وقد ذکر باحثون كنسيّون أن والد جون سميث كان يمارس السحر الأسود»ء وكانت 
أته لوسي ماك مضطربة عقليًا. وكان سميث يمارس نوعًَا من السحر الشائع عند 
الهنود الحمرء قوامه النظر في الأحجار البلوريّة لأجل التنبّؤ". ويبدو أن جوزيف 
نت قد وز ت تلك .الما عات قن وآلده وقد اكد أحد مستاعة و اه هارف 
هاريس» على أن جوزيف كان يملك حجر عجيبًا يحثفظ به في قبّعته» وكان من السهل 
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عليه أن بُسدل القبّعة على عينيه» ويننًا لمَن حوله أين خبّأوا النقود»ء أو أين توجد 
المسروقات مثلا'. وفي عام ١۱۸۲ء‏ ألقي القبض عليه وحوكم أمام محكمة "ينبريدج٠‏ 
ووجد مذنبًا بتهمة ممارسة السحر '"ومزاولة النظر في البلور"". 

ويتهم بعض اللاهوتيين الكنسيين جوزيف سميث صراحة بالاحتيال» معتبرين أن 
ممن أنثبتوا هذا الاحتيال ج. ت. هاريسون» وهو مدع عام ومورموني سابق قام 
بالبحث في سجلات مجلس بلديّة مدينة جيوجيا ۔ أوهايوء فوجد أن هناك ٠١‏ قضيَّة 
اختلاس أموال مسجلة على جوزیف سمیث بین ۱۸۳۷ و۱۸۳۹ء رفعها عليه الدائنون 
لمبالغ يقر مجموعها ب ٠١‏ ألف دولار» وهو مبلغ هائل بحساب ذلك الزمن. كل هذه 
الديون بسبب بنك وهمي تسه سميث في بلدة كيرتلاند مخالفا بذلك قوانين ولاية 


أو هايو ". 


ورغم هذه الاكتشافات فكنيسة المورمون ننكر ثبوت أي تهمة بحق 'نبيّها" رغم أن 
سجلاث المحكمة تتضمَن على الأقلَ خمس تهم محقفة وثابثة» ورغم أن أتباعه كانوا 
بُخلون سبيله بكفالة كل مرة . 

ومن الجدير ذكره في هذا السياق هو ما كان جوزيف سميث يقوله لأتباعه ليدافع 
عمًا يقام ضده من دعاوى. فقد كان يردد الآية التي تقول: "طوبى لكم إذا اضطهدوكر" 
ويكتب قائلا: "كل هذه التهم والدعاوى التي قامت ضدي كانت من الشيطان. تغعالوا ايها 


٠٥ص ۔ جبرائيل؛ المورومون؛‎ ١ 

۲ ۔ لطوف» المورمون» ص ٥۲‏ ۔ .٠۳‏ 

۳ ۔ جبر اتیل المورمون؛ ص٥‏ ۲. 

WALTER, THE MAZE OF MORMONISM, PP 38 - 39. - f 


. ٥٣ص ۔ لطوف» شهود يهوه ۔ المورمون›‎ ٥ 


o 


المتجتون» أيّها الذين يقسمون بالباطلء لتفتح الجحيم فاهاء ولثلفظ الجبال حُممَها 
المستعرة وتلتهمكم لأنني سأظل عاليًا غالبًا في النهايةء فلا يزال أمامي الكثير لأفعله 
أكثر من أي رجل آخر. إنني الوحيدء منذ آدم» الذي استطاع أن بُخرج الكنيسة من 
ضياعها ويقيمها. لقد وقفت الأغلبيّة معي في عملي؛ هذا مالم يحدث مع بولس ولا 
يوحنا ولا بطرس ولا يسوع. فبينما الذين تبعوا يسوع هربوا ونفرقوا في محنته نری 
افتيسي الأيّام الأخيرة" وقفوا معي ولم يثخلوا عني" . 

وفي قصتَة حياة جوزيف سميث التي كتبها بنفسه في كتاب عنوانه: "لؤلؤة غالية 
الثمن" والذي يقدسه المورمون» يحذشنا عن أنه» بعد أن انتقلت عائلته إلى بالميرا 
بنيويورك» انضم إلى حركة دينيّة مسيحيّة متطرّفة. وعام ١٠۱۸ء‏ وكان قد بلغ الرابعة 
عشرة» بدا يبحث عن الإيمان الحق» إذ كان مضطربًا ومتحيّرَا بسبب تضارب الكنائس 
البرونستانتيّة المتعددة: معمدانيين» مشيخيين» ميثوديست... أخذ يصلي يومًا من أجل 
طلب المشورة إلى اللّه» وفي الحال استجابت له السماء إذ عم الظلام المكان» وتلى 
ذلك ظهور عمود من النور أبهر من الشمس» نجّاه من "قوّة العدو"'. 

ويقول سميث عن هذه "الرؤيا": "...ورأيت شخصين» مظهرهما أعظم من كل 
تصوّر» يقفان فوق رأسي في الهواء. أحدهما أخذ يحدثني وقد دعاني باسمي وقال وهو 
يشير إلى الآخر: هذا هو ابني الحبيب له تسمع"". ثم تكلم الشخصان مع جوزيف 
طالبين منه ألا نتمي إلى أيّة كنيسة من كنائس المسيحبين لأنَ جميعها على ضلالء 
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وجميع أعضائها فاسدون '. كما أن المسيحيّة فسدت» وعلى سميث أن يقود شعبه إلى 
الحقيقة» ليعيد تنظيم الكنيسة وقيادة أبنائها إلى الدين القويم". وهذه الكنيسة الجديدة 
متخا إلى الاد لاما اة وستكون الكيسة الرخيدة عل وجة الأرض”" 


اللوائح 
الذهبية 

ويخبر سمیث أنه بعد ثلاث سنوات» وبالتحدید في ۲۱ یلول (سبتمبر) ۱۸۲۳ء 
إختبر رؤيا أخرى ظهر له فيها ملاك» ويقول سميث عنها: 

القد دعاني الملاك باسمي» وقال لي إنه رسول مرسل إلى من الله» وهذا الملاك 
بدعى موروني ۷0۸0۸1؛ وإِنٌ الله قد جعلني لعمل يريدني أن أقوم به". وأخبره 
"الملاك" موروني أن كتابًا مدفونا مكتوبًا على لوائح ذهبيّة فيه قصَة الشعوب التي 
سكنت هذه القارَّة والمكان الذي نبنت فيه هذه الشعوب“. 

ويتابع جوزيف سميث ما قال له الملاك: 

"لن تاريخ هذه الشعوب هو تمام الإنجيل المدون في لوائح الذهب كما أعطاه 

المخلص لهذه الشعوب القديمةء وإلى جانب لوائح الذهب ستجد حجرّين مربوطين 
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برباط من الفضتة. هذان الحجران يحويان البوريم والتوميم ومدفنوان مع اللوائج؛ والله 
قد أعد الحجرين لاستخدامهما في ترجمة ما كتب باللوائح الذهبيّة". ثم أخذه الملاك 
الرسول إلى مكان يقع بالناحية الغربيّة لثلَ ليس ببعيدء وهناك» قام جوزيف بالحفر 
حتى وجد اللوائح الذهبيّة والحجرين محفوظين في صندوق حجري. وقبل أن يمس 
سميث أي شيء مما وجدء ظهر له الملاك موروني ثانية وقال له: "لا تأخذ هذه 
الأشياء الآن» عليك أن تنتظر آربعم سنوات بالضبط". وعلى ذلك عاد جوزيف إلى 
الموضع المقتس في ۲۲ أيلول (سبتمبر) ۱۸١۷‏ وثلقى "كتاب مورمون" من الملاك» 
مكتوبًا ہالحفر على لوائح الذهب باللغة الهيروغليفيّة المصريّة المعدذلةء وهي لغة 
مستغلقة على غير المورمون. واحتفظ جوزيف بكنزه السماوي لمدة ثلاث سنوات 
عاكفا على ترجمة ما جاء في اللوائح من هذه اللغة العجبية إلى اللغة الإنكليزيّة مستندا 
في الترجمة على اليوريم والتوميم. أمَّا كيف استطاع جوزيف سميث الاستعانة بحجرّي 
اليوريم والتوميم» فهذا ما لا نعرف الإجابة عليه بوضوح'! 

وبالنسبة لصحَة وجود اللوائح الذهبيّةء فقد أكد شاهد عيان» هو دافيد وايتمار» على 
أن "اللوائح الحاوية لكتاب مورمون كان جوزيف يخبّئها خلف الستار أو تحت الوسائد 
أو تحت مقار شن الموانه . 

َا زوجة جوزيف» "يما "۴٠٠۷۸‏ فتشهد أيضنًا كيف أنهاء هي الأخرى» كانت 
تكتب ما يمليه عليها من ترجمة: 'لفد كنت أكتب ما يمليه يومًَا بعد يوم» وأنا عادة 
جالسة إلى مائدة ليست بعيدة عنه. هناك يجلس ووجهه مغطى بقبّعته الحاوية للحجرء 
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ويستمر في الإملاء ساعة بعد ساعة"'. كما يؤكد عدد من الشهود على رؤيتهم للوائح 
الذهبيّةء بينهم "هاريس وايتمر"» و"أوليفر كاودري". وهؤلاء يقسمون في وثيقة وقعوها 
أنهم قد "رأوا اللوائح» وعليها الكلمات محفورة". وبنفس التأكيد يشهدون بأن "اللوائح قد 
أظهرت لنا". وظهر بعد هؤلاء ثمانية آخرون» معظمهم من عائلتي جوزيف سميث 
ووايتمر» هؤلاء أيضنًا وقعوا وثيقة أخرى يؤكدون فيها على أنهم رأوا ولمسوا بأيديهم 
اللوائح التي كانت مذهبة . 

في المقابل» ظهر أشخاص أثبتوا خداع جوزيف سميث في ما يتعلق بقصتَة اللوائح 
الذهبيّة. من هؤلاء» اثنان من جيران سميث هما الأخوان هيل وجوزيف لويس» وهما 
مثال للأمانة والصدق والمسيحيّة الحقيقيّةء يشهدان بأنه في عام ۱۸۲۷ عندما بدا 
رربت مت کی تر ج ربک الوا کان پروی رغه لن جر ذف 
و ا کن ا و ا کن د اد ل رر وة 
بعرض رأسه من الأذن للأذن» ولا يتوقف عن نزف الدم. في تلك الشهادة لا توجد 
كلمة واحدة أو ذكر لملاك اسمه موروني أو أي ملائكة أخرى. ويشهد الأخوان أيضَا 
أنه في حزیران (يونيو) ۱۸۲۸ء أي قبل عامَين من تأسيس طائفة المورمون» نفدم 
سمیٽ إلى أبیهما القس ناثانیل لويس بطلب انضمام إلى کنيسته المیثوديّةٌ ۲؟ME۲5091‏ 
الأسقفيّة. وحيث كان معروفا عنه الانحراف والتهوّر» قبلته الكنيسة شريطة أن يتوب 
عن مسلكه الرديءء ويجحد علنا جميع ممارساته الشرّيرة والكانبةء وأن يسمح للكنيسة 
بفحص حياته بعد ذلك. لكن سرعان ما انكشف أن رغبته في الانضمام كانت فقط لغاية 
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نيل احترام أقرانه» فطردته الكنيسة بعد ثلاثة أيّام '. وهذا الأمر يتعارض مع ما اتعاه 
جوزيف سميث في سيرة حياته المدونة في كتابه "لؤلؤة غالية الثمن" عندما قال إن الله 
نفسه طلب منه في الرؤيا الأولى التي رآها عام ۱۸٠١‏ ألا ينضح إلى أي كنيسة أو 
طائفة 'فکلهم فاون" : 
ويقص علينا سميث فيقول إنه بعد أن أنمٌ الترجمة من اللغة المصريَّة القديمة 
المعدلة إلى الإنكليزبةء أعاد اللوائح كما أمره الملاك. وفي هذا الشأن» قال أوليفر 
كاودري» في ما بعد» لبريغام يونغء خليفة جوزيف سميث كرئيس لكنيسة المورمون 
والدي أستس ولاية يوتا وهو أوّل حاكم لهاء أنه» أي أوليفر كاودري»ء وجوزيف 
سميث أعادا اللوائح ودفناها تحت الأرض في حجرة مع لوائح أخرى كانت هناك 
في تل کوموراه بالقرب من نيويورك '. 
والعجيب في الأمر أن مورمون اليوم يؤمنون أن اللوائح لا زالت هناك! وعلى 
هذه الرؤية الأولى أسّست كنيسة جديدة» سمَاها جوزيف سميث "كنيسة يسوع المسيح 
لقڏيسي ايوم |ÎJڂjر diag ."THE CHURCH OF JESUS CIIRIST OF LATIER- DAY SAINTS.‏ 
ذلك الوقت لم ننقطع سلسة الرؤى. و'كتاب مورمون" هو باكورة الرؤى التي كان 
جوزیف سمیٹ یخرج بأخبارها على تابعیه. ویقول سمیث إنه ما بین ۱۸۳۱ و٤٤۱۸‏ 
وصل عدد الرؤى إلى ٠١١‏ رؤية مباشرة له من الله ساعده فيها على النهوض بدينه 
الجديد وتنميته وترسيخه“. ويضيف أنه حصل على رؤى أخرى من يسوع المسيح 
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وبطرس ویوحنا المعمدان» وغيرهم '. ومعظم هذه الرؤی منشور في کتابین کبیرین 
يعتبر هما المورمون إلى جانب 'كتاب مورمون"؛ سماويين وهما: كتاب 'تعليم وعهود"' 
وكتاب 'لؤلؤة غالية الثمن"". 

أا اللوائح» فقد اختفت زمنا لتظهر مجذدًا في متحف نيويورك عام .۱۹١۷‏ ولدى 
فحصها ثبت دون أدنى شك أنها هي نفسها التي كانت بحوزة سميث. وعكف 
ال زر تور المورموني عالم المصريات 'نيلسون N×ه0ءاعء×‏ .[.<" على دراستها سنين 
عديدة؛ ليكثشف أنها تعود إلى الحقبة ما بين ٠٠١‏ قبل الميلاد و١٠٠‏ ميلاديّة» وليس 
إلى أربعة آلاف سنةء وأ محتواها هو صلوات جناثزيّة مصريةء وليس حياة إبراهيم! 
بعدها ترك نيلسون وعائلته المورمونيّة إلى غير رجعةء وكان ذلك ضربة قاسية لتلك 
البدعة. ويتكلم كتاب مورمون عن شعوب لم يذكرها التاريخ المدون عن أميركا: مثل 
'النافيين" و"اللامانيين" و"اللحمبين" و"اليارديين" وغيرهم. هذه الشعوب لم يذكرها علماء 
الآثار والأنتروبولوجياء ولم يرد ذكرها إلا في الألواح التي زعم 'ترجمتها" جوزيف 
سميث إلى الإنكليزيّة. والأغرب أن هذه الألواح لم تعد موجودة في حوزة المورمون› 
فهم يقولون إنها ضاعت» أو أن 'الملاك" ملاخي عاد فأخذها"! 

على أي حال» عندما انتهی جوزيف سميث من وضع "كناب مورمون"'» وجد 
نفسه أمام مشكلة كبرى» إذ لم يجد الطّاعون المحلتون هذا الكتاب مربحا للمغامرة 
بطبعه. إلا أن المعضلة انتهت بإعلان سماوي. في الإعلان يقول الله للنبي" جوزيف 
سميث أن على مارتن هاريس أن يبيع جز ءا من حقله للصرف من ثمنه على طبع 
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الكتاب. أطاع ھاریس الأمر. وكانت التكلفة ۰ دولار» وخرجت الطبعة الأرلى 
E‏ 2 
من ٥,٠٠١‏ نسخة في عام .1۸٠١‏ وفي ٠‏ نيسان (إبريل) من ثلك السنة أسّست كنيسة 


۱ ا‎ e 
. جديدة رسميا بثلالين عضوًا في مدينة فابت في نيويورك‎ 


بحجر البلور 

پتضح من سيرة حياة جوزيف سميث أنه كان يترجم محتويات 'لوائح الذهب" 
باستخدام أحجار بلوريّة. ويبدو أن هذا لم يكن جديذاء ففي القافات البدائيّة الأولى» بما 
فيها ثقافة هنود أميركا الحمر» عرفت ممارسة كشف الغيب بالحملقة في أحجار ذات 
صفات بلوريّة. ومعروف أيضنًا كيف انتشر في مجتمع "الرجل الأرض" في التاريخ 
الاجتماعيّ لأميركا في أوائل القرن الماضيء بدعة مشابهة لمعرفة الغيب خلال أحجار 
بلوريّة يسمّونها "أحجار التجسّس ؟ع«مآ؟ ۴ع" وقد انتشرت هذه الشعوذة د 
استدعى الأمر أن تنشط السلطات ضدها لتحظر استعمالها باعثبارها دجلا. لذلك انكر 
جوزيف سميث في ما بعد ممارسته لهذه الشعوذات» لكنٌ واقع الأمر غير ذلك» إذ بعد 
سنوات من نثبيته نبا" في جماعة المورمون» فضحه حموه "إسحق هال" عندما صرح 
بأنَ جماعة "من الباحثين عن النقود" لجأت إلى جوزيف سميث في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۲١‏ لإسعافها ہمهارته. وکان عمله يقضي بأن ينظر؛ أو يتظاهر بالنظر› 
في حجر كان يحتفظ به في قبّعته التي كان يسدلها على وجهه»ء وبهذه الطريقة كان 
بتظاهر باكتشاف أمكنة الكنوز ويدل تلك الجماعة على مواقعهاء على أنها من المعادن 
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الغالية المدفونة أو المختفية. ولقد صدقه أفراد الجماعةء وبدأواء وفقًا لما قالء بالحفر 
دون أن يصلوا إلى شيء في المكان الذي دلهم عليه جوزيف قائلاً إنه يحوي كنز 
إسبانيًا مليئا بالذهب. وكان عذره لهم أن الرؤية كانت باهرة جدًا بحيث لم يكن 
یری. بعدها رحل جوزیف من بیت حمیه اسحق هال ار کا ور اکنا قر : ۰ YA‏ 
دولار!'. 

لم يكن إسحق هال وحده الذي شهد على غش جوزيف. ففي ١١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۸۳۳ أقسم المدعو 'ويلارد تشاس“ أحد الجيران» أمام قاضي البلديَّة على 
كيفيّة حصول جوزيف سميث على حجر التجسّس وذلك بأنه» أي تشاس» عام ۱۸۲۲ء 
ساعد سميث وأخاه "ألفن" في حفر بئر. وأثناء الحفر وجد تشاس حجر ذا شكل 
غريب. وبينما كان الثلائة يتفحخصون الحجر وضعه جوزيف سميث في قبّعته ثم كبس 
قبّعته حتى غطت وجهه ليختبره. لقد أراد جوزيف الاحتفاظ بالحجر» لكنٌ تشاس الذي 
كان يريد أن يحنفظ به كتحفةء وافق فقط على إعارته له. وخلال العامين اللذين احثفظ 
فیهما جوزيف سميث بالحجر» كان ينشر على الناس العجيبً من الأشياء التي يدعي 
آنه يراها من خلاله". وفي عام ١۸۲٠ء‏ بعد قليل من إعادته الحجر لصاحبه تشاس» 
جاء شفيق جوزيف» "هيروم" ليستعيره للمرة الثانيةء فوافق على إعارته له. لكن مع 
نهاية عام ۱۸۲١‏ رفض هيروم بغضب أن يعيد الحجر لتشاس. وكان هيروم يبرر 
رفضه بأ أخاه جوزيف يستخدم الحجر في ترجمة "كتابه المقدس". 


MARTIN, THE MAZE OF MORMONISM, P, 34. - \ 
.۲۲ جبرائيل؛ المورمون؛ ص‎ - ۲ 


MARTIN , THE MAZE OF MORMONISM, PP. 221-222. .Y 


A1 


وفي سنة ١۱۸۲ء‏ دين جوزيف سميث بمزاولة "النظر في الزجاج'. ورغم أن 
ارراق المحاكمة طبعت مرتين خلال القرن التاسع عشر» فالوثائق الأصليّة اخثفت من 
السجلات بطريقة غامضة. هذا الأمر أثاح منفذا للمورمون للقول إن المطبوعات ليس 
لها أصول وإِنٌ المحاكمة لم تحدث» مؤكدين على أنها لو وُجدت لكان في ذلك ضربة 
لمصداقيّة جوزيف سميث في نبوته وکتابه '. 

وعام ۱۸۳٤‏ صرح 'ناٹانيل لويس ا۷ء اع۸٣۸"‏ أحد أقرباء إيمَاء زوجة 
سمیث» بقوله: 'جوزيف.. ليس رجلا نزيهًا ولا صادقاء إنما هو دجَّال» وخبيث"". 

مع ذلك ففي ۲۸ تمّوز (يوليو) ٠۹۷١‏ ظهرت وثيقة مسنقلة نشت أصوليّة 
سجلات المحكمة المفقودة. وهي كناية عن "فاتورة تكاليف" بخط يد القاضي ألبرت 
بيلي» تحوي قائمة مصروفات الحالات التي عرضت عليه في عام .۱۸١١‏ وفي 
منتصف القائمةء كثب اسم جوزيف سميث المتهم "بالنظر في الزجاج". وهذه القائمة 
مؤرّخة بتاريخ ٠١‏ آذار (مارس) .1۸١١‏ وهناك وثائق أخرى اكثشفت حديذًا نثبت 
ولح جوزيف سميث بلعبته مستخدمًا الحجر والقبّعة'. 
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مكافحة المورمونيّة 
في زمن مؤسسها 

فور ظهور "الدعوة" المورمونيّةء قابلها أهالي مدينة "فايت" في ولاية نيويورك 
بعداء شديد» معتبرين سميث دجالا. وكان على "الكنيسة الوليدة" التي أخذت تستقطب 
عددا من المؤمنين» أن ترحل من ولاية إلى ولاية تحت قيادة جوزيف سمیٹ وفق 
"الإلهامات السماويّة" التي كان 'بتلقاها" ويخرج بها إلى تابعيه. وفي غضون أربعة 
عشر عامًاء كان ترحال المورمون كالاني: 

بعد 'فايٽ" في نيويورك» حط المورمون في بلدة 'جاكسون" في ولاية 'ميسّوري' 
التي أعلن جوزيف سميث أنها ستكون 'صهيون» أورشليم الجديدة وأنَ المسيح سيعود 
وشيكا إليها ليحكم بمجد عظيم؛ وأ جاكسون كائت جتة عدن أصلاء وأ أسباط 
إسرائيل المفقودين سيعودون أيضًا إليها بعد أن ظل الأسباط طوال الفرون منفبّين 
مغزر ان خف اتر ة القطب الشفات. 

بعد جاكسون '"صهيون“ رحل الجمع الجديد إلى "كيرتلاند" في "وهاي" حيت 
وجد جوزيف سميث نفسه في مشكلة مع القانون بتهمة اختلاس الأموال. فاضطرً إلى 
الرحيل مع أتباعه إلى شواطئ الميسيسبّي» ونزلوا "كارتيج" في "ليلينوي" حيث اتسوا 
بلدة 'نوفو"» وهو إسم ابتدعه جوزيف سميث مذعيًا أن معناه "المكان الجميل" بالعبرية. 
وهنا حكم جوزيف سميث لعدة سنوات» ليس فقط كنبي» ہل 'كقاضي القضاة“ 
وك"جنرال". وفي الواقع كانت كلمته هي القانون. وزادت "الكنيسة الجديدة" عددا 
وازداد صخبها وأخبار دعايتها ونشاطها الغريب» ما أهاج الأهلين المحيطين بها عندما 
سمعو ا بالدين الجديد وأخبار ممارسة أعضائه تعدد الزوجات. وأتث المشاحنات بين 
الطرفين إلى إلقاء القبض على سميث وأخيه هيرام وسجنهما لمدة طويلة. وفي ۲۷ 
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حزيران (يونيو) ۱۸٤٤‏ هاجمت الجموع الغاضبة السجن وتبادلت إطلاق النار مع 
الأخوين فأردتهما قتيلين بينما كانا ينتظران المحاكمة. لذلك يعثبر المورمون مؤسسهم 
شهيداء رغم أن شروط الشهادة في المفهوم المسيحي غير متوفرة, إذ إنه لم يسم نفسه 
للموت طوعا. 

بعد موت سميث سنة ۱۸٤٤‏ ثسلم رئاسة الجماعة 'بريغخام ڍigة BRIGHAM‏ 
6 ورحل مع الأتباع من جديد إلى ناحية الغرب حيث أقاموا بصفة دائمة 
في وادي "سولت لايك" بولاية "يوتا" وبنوا هناك مجتمعهم السياسي والدينسي 
المغلق في ظروف معيشَيّة صعبةء في مواجهة عدواة شديدة من الأهلين» جرت 
بسببها معارك كثيرة كلفت العديد من أرواح "القتيسين أبناء صهيون" في حربهم 
مع "الأمم". وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على استقرار هذه الجماعة في 
يوثاء صارت قوَة إجتماعيّة واقتصاديّة وسياسبة مؤثرة. وحاليًا يرئس البدعة 
خو لف جرزيف سمت بره نارون واا عقر ر سرلا رفسي 
للرعايا'. 

ومنذ قيام المورمونيّة إلى اليوم» ورؤساء هذه الكنيسة يعلمون الأطفال: "لن نقبل 
ابدا بأبّة كنيسة أخرى تستطيع أن نقود شعبها إلى الخلاص" . 
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إنتشتار 
المورمونية 

ذكر باحثون أن المورمون ينقنون التبشير. فعلى كل متشيّع لهم أن يقضي سنتين 
كاملتين في الكرازة من باب إلى باب» على طريقة شهود يهوه'. لكن من السهل تمييز 
أتباع المورمونيّة عن شهود يهوه. فمن عادة الأوّلين أن يدق الباب 'شابّان لهما مظهر 
شباب الأميركان في الخمسينات: بدلة محافظة وشعر قصير وكتابان موضوعان بعناية 
تحت إبط كل منهماء هما كتاب العهد الجديد وكتاب مورمون. وهم لا يدقون الأبواب 
عفويًا بل يحملون خرائط تقول إن واحدهم لم يطرق هذا الباب أو ذاك لأكثر من 
سنتين... وإذا حدث واستجاب أحدهم للطارق ولو أقل استجابةء سجلوا في مفكرتهم 
شكله» واسمه وعمره ولونه» وحفظوا تلك المعلومات في قائمة معهم» إذ رما ببدي 
استجابة أفوى مع مرسل آخر يمر عليه ولو بعد عامين. ويتفق جميع الدارسين الآن 
على أن كنيسة المورمون هي أكثر كنائس العالم نموًا. لقد بدأت هذه الكنيسة عام 
٠‏ بنحو ٠١‏ عضوًا» ولكنٌْ أعضاءها صارواء مع دخول القرن العشرين 
٠‏ عضواء» ومع نهاية الحرب العالميّة الثانية بلغوا المليون» وفي غضون 
العشرين عامًا التي تلت تضاعف عددهم إلى المليونين. وبينما كان تعدادهم أربعة 
ملايين نسمة عام ١۱۹۷ء‏ ونحو ۷ ملايين عام ۱۹۸۷ء وصل عددهم الآن إلى حوالى 
هان 

وقد رد باحثون سبب انتشار المورمونيّة بهذه السرعة المتزايدة إلى مجهود أكثر 
من ۳۹ الف مرسل "مبشر" ممن يدقون الأبواب نڪا عن أتباع جدد. ويكون المبشر 
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منهم مجهّز! بنبذة صغيرة عنوانها "أفضل الطرق لصنع اتصالات ذهبيّة مع الناس' 
وتضمٌ نحو ٠١‏ طريقة. ويتفرّغ الواحد من هؤلاء المبشترين لمدة عامَين بلا أجر. 
وليس مسموحًا لهم التنقل بغير الدر”اجات أو المواصلات العامّة. وأثاء إرساليتهم» 
عليهم الذأي عن الراحة والتسليةء وأن يكونوا مستعدين للذهاب إلى أي مكان يحدده 
مركز المورمون الرئيسي في ولاية يوتا'. ويعتمد المرسّلون طريقة الحوار واللقاء 
الشخصي المباشر بهدف جمع الأتباع» ولا يستعملون الكتب» إذ في لقاء الوجه بالوجه 
إمكانيّة الاستمالة وإحداث التأثير المطلوب» ويعد ذلك يمكن إعطاء القادم الجديد 
تعليمهم ببطء تجنبًا للنفور. ويقول البروفسور "جيم تيوليب" عن الكارزين الشباب: 
إيجبرون سامعيهم على احترامهم» إنهم لا يضغطون» لكنهم يثقنون استخدام الوسائل 
الأميركيَّة في ميدان الدين". وغالبًا ما يصبح هولاء الشباب المرسلون بعد إتمام 
إرساليتهم مندوبي مبيعات لدى الشركات» ينتقلون من منذزل إلى منزل»؛ وخبرتهم مع 
المورمون أقوى شهادة يقدمونها في بحثهم عن عمل '. 

ومن أسباب انتشار المورمونيّة بهذه السرعة الجو المحبّب والجذاب الذي يجد 
المنضمَّون الجدد أنفسهم فيهء وإلى ما صار معروفا عن سخاء كنيسة المورمون الشديد 
في مساعدة تابعيها المحتاجين ماديا ومعنويًاء كالمرضى والفقراء والعاجزين والعاطلين 
عن العمل... أضيف إلى ذلك نجاح كنيسة المورمون كمؤسسة فائفة التنظيم في مجالي 
التعليم والمال. فالنعليم يقع في قَمَّة قائمة الخدمات. وعلى سبيل المثال فان جامعة 
'بريغام يونغ ۷٠٠»‏ «ه#:»8" المورمونيّة في ولاية يوتا الأميركيّة؛ التي كان عدد 
طلابها حسب إحصاء عام ١۱۹۷ء ۲١‏ ألف طالب» أصبحت تعثبر اليوم أكبر جامعة 
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وفي الشرق الأوسط, بدأ نشاط المورمون في مصر في أواخر سبعينات القرن 
العشرين على يد مدرّس في الجامعة الأميركيّة في القاهرة. وفي عام ٠۹۹١‏ كان هناك 
٠١‏ أميركي من المورمون في مصر". وقد نشرت مجلة 'روز اليوسف" المصريّة 
مقالا جاء فيه: "المورمون ديانة كوكتيل يعتنقها أكثر من ٠٠١‏ أميركي من المقيمين في 
القاهرة؛ يمارسون طقوسهم الغريبة على أنغام آلة البيانو في فيلا أنيقة بحي العادي. 
وفرع القاهرة سرّي» رغم مرور أكثر من ٠١‏ عامًا على بدء نشاطهم في مصر على 
يد مدرّس بالجامعة الأميركيّة في القاهرة. ولقد رفضت وزارة الداخليّة طلبهم بممارسة 
ديانتهم بطريقة علنيّة بعد تحذير الكنيسة القبطيّة المصريَّة من السماح لهم بنشر 
دعوتهم فهي تعتبرهم كافرين. وقد عرض الدكتور "مارتن هاريس" المدرس السابق 
بالجامعة الأميركيّةء على عدد من الشباب المصريين الذين التقاهم في زيارته الأخيرة 
لمصر؛ إمكانيَة مساعدتهم في الحصول على إقامة داتمة داخل الولايات المتحدة 
والبحث لهم عن فرص عمل مناسبة بشرط إعلانهم اعتناق المورمونيّة والاستعداد 
للعمل كمبشترين بها في بعض دول العالم الثالث والحصول على مقابل مادي. وفي عام 
٥‏ قام مركزهم الرئيسئ بولاية يوتا بتعريب "كتابهم "المقدس" إيذانا ببدء تبشير 
المسيحبّين العرب". 

وفي تسعينات القرن العشرين حاول المورمون التبشير في بيروت» ونجحوا في 
اسثمالة بعض الأفارقة. وهذا أمر مسنغرب لأنهم في غاية العنصريَّة. فلقد كان 
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المورمون حتى سنة ۹۷۸ يرفضون حق الزنوج في الكهنوت» أي إعطاءهم حق 
العضوبَة الكاملةء إلى أن ثلقى أحد "أنبيائهم" 'وحيًا" يلغي هذا التمييز! ورغم ذلك لا 
يزال المورمون يعارضون الزواج المختلط في أوساطهم. ومن باب التسترء ولأجل 
جذب المشايعين» يزعم المبشترون في الشرق الأوسط أنهم كنيسة بروتستائئيّة. 

تجدر الإشارة إلى أن عدد المبشترين بالمورومونيّة في العالم وصل في العام 
١‏ إلى زهاء ثلاثين ألفا'. 


تاب 
مورمون 

يعتبر 'كتاب مورمون" الكتاب المقدس لدى جماعة المورمون. والكارز الذي يقرع 
الباب من جماعة المورمون تجده متأبّطا كتابين: العهد الجديد و"كتاب مورمون“ هذا 
الكتاب الذي أصبح موجودا في خمسين لغةء من بينها العربيّة. وفي المكتبات أيضًا 
ل ا 

في صدر "كتاب مورمون" في طبعته العربيّة تقر هذه المقذمة التي كتبها 
'مورمون بلغته على ألواح أُخذت من ألواح نافي": 

هذا مختصر لسجاأت قوم نافي وكذلك اللاأمانّين» وقد كتب للاّمانيين وهم بقيَّة 
بيت إسرائيل» كما كتب لليهود والأمم - بالأمر وأيضتًا بروح النبوّة والرؤيا - لقد كشب 


وخم و اي لار كى لايد كى بر سيرد برااة هة الله وق عو 
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ختمته يد موروني وأخفي للرب لكي يظهر إلا في الوقت المناسب عن طريق الأمم 
بهبة الله. 

كما أخذ مختصتر من سفر أثير الذي هو سجل قوم يارد الذين تشتتوا في الوقت 

الذي بلبل فيه الرب لخة القوم عندما كانوا يشيّدون برجًا لكي يصلو! إلى السماء. 

وجاء هذا لكي يري لبقَيَّة بيت إسرائيل الأمو ر العظيمة التي فعلها الرب لآبائهم 

ولكي يعرفوا عهود الربة بأنهم ليسوا منبوذين إلى الأبدء وكذلك لإقناع اليهود 

والأمم بان يسوع هو المسيح الإله الأزلي مظهر" ذاته لجميع الأمم. والآن إن 

وأجدت بعض الأخطاء فهي أخطاء البشرء ولهذا السبب لا تدينوا أمور الله حتى 

توجدوا بلا لوم مام كرسي حكم المسيح. (ترجمه إلى الإنكليزيّة جوزيف سميث) '. 


'كتاب مورمون" إذن كما هو مبيّن بالمقدمة» وكما عرضه باحث كنسي'› يتضمَن: 
مختصر قوم نافي؛ مختصر تاريخ قوم اللامانيين› بقَيَّة بيت إسرائيل؛ مختصر تاريخ 
قوم يارد الذين تشتتوا وقت تشبيد برج بابل؛ - وإ الذي ترجم هذه المختصرات إلى 
الإنكليزية هو جوزيف سميث. 

ويقسم 'كتاب مورمون" إلى خمسة عشرا سفرا يُعرف كل سفر منها باسم مؤلفه. 

الجزء الأول والأطول من "كتاب مورمون"» من سفر ١‏ إلى سفر ۷ء عبارة عن 
اختصار "النبي مورمون" لصفائح نافي؛ والجزء الأخير من سفر ۸ إلى نهاية الكتاب› 
نقشه موروني» ابن مورمون. فبعد أن أكمل سجل حياة أبيه أضاف إليه بعض الكلمات 
تحت عنوان "سفر موروني آخر الأسفار الخمسة عشر". وفي سنة ١١٤م.‏ ختم 
'موروني" وهو آخر "النافيّين" ختم السجل المقدس وخبّأه للربً ليظهر مرّة ثانية في 


(1۸٥ ۔ کتاب مورمون» (یوتاء‎ ١ 
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الأيّام الأخيرة. ففي سنة ۱۸۲۳٠م.‏ زار "موروني" نفسه الفتى جوزيف سميث وبعدئذ 
سلم إليه الصفائح. 

ويتساءل بعض اللاهوتيين من أبناء الكنيسة الجامعة: من هم قوم نافي هؤلاء؟ 
وهل لهم وجود في التاريخ؟ أي تاريخ؟ ومن هم هؤلاء اللامانيّون» بقيّة بيت إسرائيل؟ 
ما الذي جاء بهم إلى الأمیرکیتین؟ ومتی؟ ومن هم قوم يارد هؤلاء الذين تشنتوا وقت 
تشييد برج بابل؟ كيف آفلتوا من قبضة نبوخذنصتّر وأبحروا إلى ما هو أبعد من خيال 
كولومبوس الذي اكتشف الأميركتين؟ وماذا يقول المورمون ليجيبوا على هذه الأسئلة؟ 

بقولون إن أخوين يهوديين أبحرا بأمر من الله بعائلتيهما في قارب بسيط من 
أورشليم حتى وصلا إلى شواطئ أمريكا الجنوبيَة نحو عام ٥۹١‏ قبل الميلاد. وخرج 
عن الأخوّين شعبان عظيمان» أحدهما عميق اللون وهؤلاء هم اللامانيّون»؛ أصل الهنود 
الحمرء وهؤلاء بقوا على قيد الحياة. أَمّا نسل نافي فهم أفتح لونا. وهؤلاء هم النافيّون 
الذين اندثروا مع الزمن» وكان آخرهم النبي والمؤرّخ مورمون الذي أرّخلهذه 
الشعوب ونقش سجلاته بالهبروغليفيّة على ألواح ذهبيَّة ودفنها بالأرض بطمرها في 
تلال "كومور"" بالقرب من مدينة نيويورك عام ١٥٤م.»‏ حتى جاء "ملء الزمان"' 
وآخرجها من باطن الأرض الشاب جوزيف سميث عام ۱۸۲۷ء بتوجيه من الملاك 
موروني الذي ظهر له كما أوضحنا سابقا. 

ويتساءل الباحث: هل هذه القصتّة حقيقبة؟ هل حقا أرسل الله يهودا من أورشليم 
للأميركيتين منذ نحو ستة قرون قبل الميلاد؟ ومن أين لمورمون النافاوي أن يعرف 
الهيروغليفيّة المصريّة ليكتب بها تأريخاته في القرن الخامس بعد الميلاد؟ وأسرارها لم 
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تكشف إلا في الفرن التاسع عشر؟ ثم أين هي الألواح المذهبة لنتحقًّق مما اتعاه 
جوزيف سميث وخبراء المصريّات الآن يملأون الشرق والغرب؟ جوزيف سميث 
يقول إنه أعادها إلى الملاك موروني ابن النبيٌ مورمون بعد أن أكمل ترجمتها إلى 
الإنكليزيّة عام .۱۸٠١‏ ألم يرها أحد خلال هذه الأعوام الثلاثة التي استغرقتها الترجمة 
ليشهد بصحَة ما يڌعيه جوزيف سميٹ '؟ 
"بالطبع هناك من رآها“ هكذا يجيبك كارزو المورمون. وتجد بعد المقدمة التي 

بصدر 'کتاب مورمون" ما نصه: 

ليكن معلومًا عند جميع الأمم والأقوام والألسنة والشعوب الذين سيتسلمون هذا 

السجل» أننا بنعمة الآب وربنا يسوع المسيح قد رأينا الصفائح التي تحتوي على هذا 

السجل الذي هو عبارة عن سجل قوم 'نافي" وأيضتًا إخوتهم "للامانيين* وقوم "يارد" 

الذين جاؤوا من البرج الذي سبق التحدث عنه. كما أننا نعلم أيضتًا أن هذه الصفائح 

قد ترجمت بموهبة الله وقوته لان صوته قد أعلنها لناء لذلك فنحن نعلم بالتأكيد أن 

هذا السجل صحيح. كما نشهد بأننا قد رأينا النقوش المحفورة على الصفائح» وأنٌ 

قوّة الله لا إنسان قد ارتنا لياها. كما نعلم بكلمات متزنة أن ملاكًا من قبل الله نزل 

من السماء e‏ ووضعها أمام أعيننا فشاهدنا ورأينا الصفائح والنقوش 

المحفورة عليهاء ونعلم أننا بنعمة الله الآب وربّنا يسوع المسيح قد شاهدنا هذه 

الأمور وشهدنا لصحتهاء فإنها عجيبة في أعيننا. ومع ذلك لقد أمرنا صوت الرباً 

بان نشهد لذلك» من أجل ذلك ولكي نطيع وصايا الله فإننا تشهد لهذه الأمور. ونحن 

نعلم ننا إن كنا مؤمنين بالمسيح فسوف تنفى إرادتنا من دم جميع البشر» وسوف 

نوجد بلا لوم أمام كرسي حكم المسيح» وأننا سنكون معه في السماوات إلى الأبد. 

المجد للآب والإبن والروح القدس الإله الواحد. آمين. توقيعات: أولفر كاودري. 
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هذه الشهادة تقرأها في أوّل كل نسخة من ملايين النسخ التي ل "كتاب مورمون". 
ولكن هؤ لاء الثلائة الذين كانوا أصدقاء لجوزيف سميث وقد صدقوا دعوته والتصقوا 
بقصتتهم أنهم رأوا بأعينهم لوائح الذهب في وجود ملاك من الملائكةء هؤلاء تركوا 
معتقدهم والكنيسة التي أسّسها صديقهم جوزيف: كنيسة يسوع المسيح لقذيسي البوم 
الآخر؛ بشهادة مؤرّخي المورمون أنفسهم '. 

فلن "أوليفر كاودري" الذي تقول الكنيسة المورمونيّة عنه الآن أنه أحد "القتيسين" 
الأوائل بُظهر لنا التاريخ أنه في مواقف عدة ضعف إيمانه بسيّده جوزيف. والمؤرّخ 
المورموني "إيفان باريتث" يسجًل لنا كيف أن الكنيسة قطعته من عضويتها عام ٠۸۳۸‏ 
بسبب محاولته إلقاء العيب في ذات نبيّهم جوزيف» ويسبب بيعه لأرض يمتلكها برغم 
ممانعة النبي جوزيف المستندة إلى تنزيل سماوي خاص. بالإضافة إلى إلحاق العار 
بالكنيسة بسبب نشاطه غير الأمين في أعماله التجارة. و'دافيد وايتمر" اتهمه مجلس 
الكنيسة أبضتًا بالإساءة إلى سمعة جوزيف» وبتهاونه في القيام بواجباته كأحد المثقتمين 
في الكنيسة»ء وبسبب عدم طاعته 'لكلمة الحكمة" التي صارت لجوزيف بالوحي 
السماوي بخصوص تحريم الندخين والمسكرات والمشروبات الساخنة . 

أا 'مارتن هاريس" فالتاريخ يُظهره رجلا غريب الأطوار إذ اتعى أنه رأى يسوع 
في صورة غزال وأنه حادثه. وفي مرَّة أخرى رأى الشيطان في صورة جحش 'بشعر 
قصير ناعم كما لفأر"! ورغم أن هاريس قد أقسم أنه رأى لوائح الذهب بعينيه» إلا أنه 
في مواجهة مع آخرين تراجع وقال إنه رآها فقط 'بعيتي الإيمان"". 
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ما هو أصل 'كتاب مورمون" إذن؟ كيف لم يجتمع مؤرّخو الولايات المتحدة 
الأميركيّةء كل عظمتهاء وهم بمئات الجامعات ليحكموا في هذا الأمر مرَّة واحدة وإلى 
الأبد؟ هل كان كل هذا التاريخ على حق أو على باطل؟ 

لقد اجتمعواء وكانت حصيلة بحثهم والنتبجة التي توصتلوا إليها أن "كتاب مورمون' 
من الوجهة التاريخبّة والأثريّة والكنابيّةء تحريف في تحريف. ف "كتاب مورمون" على 
خسن إخراجه يهيّئ آلاف الفرص لمهاجمته. كتاب لا يسنده أي دعم تاريخي إذ 
يفترض تغطيته لحضارتين عظيمتين مرّتا بالأميركتين بين عام ٠٠١‏ قبل الميلاد وعام 
١‏ ميلادي» نحو ألف سنةء وهي مدَة تسبق وصول الرجل الأبيض للقارتين بنحو 
٠,٠٠٠١‏ سنة أخرى. 

إن 'كتاب مورمون" كان محل دراسة منذ ظهوره عام .۱۸۳١‏ أكثر من قرن 
ونصف مضيا وحتى الآن يقوم بهذه الدراسة المؤمنون به والناقدون لدعواه على 
السواء. ويذكر باحثون ' من بين هؤلاء العلماء الأميركيّين "واين كودري" و"هيوارد 
دافيز" و"دونالد سكال" الذين اهتمّوا بأمره حوالي عام .۱۹۷١‏ هؤلاء توصلوا إلى 
حقائق جديدة دامغة كان نشرُها صدمة قويّة لأهل المورمون. لقد اكتشف الثلائة أن 
أقارب القس "سليمان سبولدنغ" المتوفي عام ۱۸١١‏ قد احتجّوا بشدة على "فتيسي اليوم 
الآخر" لأن كتابهم المقدس» 'كتاب مورمون" هو في الواقع مسروق عن للفس 
الراحل الذي مات وتركها مخطوطا بين يدي معارفه واسمها "مخطوط وأجد'. ولان 
المخطوط لم ينشر في كتاب» فعند مواجهة مورمون اليوم بهذه الأكتشافات الجديدة 
ينكرون أن رواية بهذا الإسم كان لها يومًَا أي وجود!. لكن '"كاودري" و'دافيد' 
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و'سکالي" استطاعوا ببحڻهم الدائب أن يربطوا بين سلسلة من الأحداث ويخرجوا 
اتمه الوك أ خر زيف سميك كان له بال عة باقن امبرل أبنت 
كانوا يقأبون في العام ۱۹۷١‏ بعض ملفات المورمون القديمة في مكثبات كنيسة لهم› 
وقع في أيديهم أوراق قديمة من 'كتاب مورمون" مخطوطة باليد دون أن تحمل اسم 
كاتبها. لكنهم بمقابلة هذا الخط بخط عيّنة خطبّة بيد سبولدنغ محفوظة بكليّة "أوبرلين" 
في "أوهايو"» وهي كناية عن حجَّة عفاريّة منسوبة له كتبها في عام ۱۸١١‏ وتحمل 
توقيعه» كانت المفاجأة: إن كاتب هذه الأوراق من "كتاب مورمون" هو سبولدنغ. وإِن 
النظريَّة القائلة بان جوزف سميث استخدم رواية "مخطوط وُجد" في كتابة أجزاء 
بأكملها من "كتاب مورمون" ليست بالنظريّة المرفوضة. وكانت ثمرة جهودهم كتابًا 
ظهر لهم بعنوان "من هو حقًا الذي كتب مورمون؟". هذا كان له انفجار القنبلة وسط 
كنيسة "قتيسي الیوم الآخر"» نشرته دار "فیجن هاوس" في عام ۱۹۷۷ '. 

إلا أن شيوخ المورمون أصدروا بيانا استنكروا فيه ما جاء في الكتاب» ودعوا إلى 
منع كاودري ومن معه من "دس أنوفهم مرٌة آخرى في تراث المورمون الذي يقلبون 
أوراقه". وبالنظر لخطورة الاكتشاف» فان خبيرين من خبراء كتابة اليد بالولايات 
المتحدة هما "ويليام كاي" و"هنري سيلفر" أصدرا شهادة رسميّة يؤكدان فيها على 
التطابق بين خط اليد لصفحات 'كتاب مورمون" المكتشَفة مع خط سبولدنغ صصاحب 
رواية "مخطوط واجد"". 

واهتمّت الحكومة الأميركيّة بالأمر» من منطلق اهتمامها بمعرفة تاريخ القارّة 
الأميركيّة قبل أن يصل إلى شواطئها الرجل الأبيض. لذلك شكلت لجنة مستقلّة من 
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المكتب الأميركي بواشنطن لفحص ما جاء في "كناب مورمون" من دعاوى تاريخيّة. 
وبعد أن استكملت اللجنة فحوصها خرجث ببيان يقول: "إن آثريّي المكتب لم يتوصلوا 
إلى أي رابطة تربط بين آثار العالم الجديد (أميركا) وما جاء بكتاب مورمون من 
تواريخ". وأضاف البيان» وهو الذي شارك فيه علماء الأنتروبولوجيا: 'بينما الأجناس 
الخارجة من أصلاب يهوديّة بفلسطين»ء سماتها قوقازيَّة بحر أبيضيَّةء فإ السمات 
الخاصّة بهنود أميركا الحمر قريبة جذا من أن تكون مونغولية". وإ "النظريَّة التي لا 
زالت مقبولة لدى علماء التاريخ الأميركبين عن الأروميّين الأميركبين (الهنود الحمر)ء 
لا تزال تؤكد على أن هؤلاء الأرومّين وصلوا إلى العالم الجديد على جسر يابس 
بُعتقد أنه كان موجودا عند مضايق "بيرنغ" خلال العصر الثلجي منذ ٠٠,٠٠١‏ سنة"". 

الهنود الحمر إذن ليسوا من أصل عبراني كما تخيّل جوزيف سميث. ووجودهم 
في أميركا كان قبل العالم الذي اختلقه جوزيف سميث على لسان مورمون الوهمي 
بآلاف السنين. والحفائر التي قام بها علماء الولايات المتحدة في جنوب المكسيك 
وأميركا الوسطى أكدت بوضوح على أن الحضارات القديمة بهذه الأرض ابندأت من 
حضارات عظيمة كحضارة أهل أورشليم» إذ من المعروف أن نبوخذنصَر دمر 
أورشليم الجميلة في عام ٥۸١‏ قبل الميلاد وسبى أهلهاء مئة سنة قبل أن يبدأ مورمون 
تواريخه الذهبيّة'. 

ّا عن قصتَة ترجمة النقوش التي باللوائح إلى الإنكليزيّة فهي قصّة أغرب من 
الخيال! إذ يقول جوزيف سميث إنه ترجم هذه النقوش الهيروغليفيّة القديمة إلى 
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الإنكليزيَّة بمعونة حجري اليوريم والتوميم اللذين تركهما له موروني لهذا 
الغرض. ولكن "دافيد وايتمر" أحد الشهود الثلاثة» وهو الذي تَمّت في بيته معظم هذه 
الترجمة»ء يقول ضمن عظة ألقاها بالكنيسة متوجَها بها إلى 'كل المؤمنين بالمسيح": 
سأقص عليكم الآن كيف ترجم كتاب مورمون. كان جوزيف يضع الحجر العرٌاف 
في قّعته. ثم يضع وجهه في القبّعة كابسنًا لها حتى يمنع الضوء. وفي الظلام تظهر 
أمام عينيه قصاصة عليها نقوش مضاءة بنور روحاني. التقوش تظهر حرفا حرفاء 
وتحت كل حرف ترجمته إلى الإنكليزيّة. الأخ جوزيف يقرأ ماهو مكتوب 
بالإنكليزيّة لأوليفر كاودري (أحد الثلاثة) الذي كان ينسخ ما يمليه جوزيف حرفا 
حرفا. وفي كل مر يضع کكاودري ما يسمعه على الورق» کان يريه لجوزيف 
سميث الذي كان يتأكد بنفسه أنها مطابقة لما يراه في القبعة. بعد ذلك يختفي الحرف 
لبظهر حرف آخر. على هذا فكتاب مورمون تمت ترجمته بقوّة ومعونة الله» وليس 
بقوٌة انسان 
ولأ 'كتاب مورمون" نقل إلى الإنكليزيَة حرفا بحرف» فلجوزيف أن يدعي أن 
كتابه المقس هو أصح كتاب وأُجد على الأرض. يقول جوزيف: 
لقد قلت للإخوة إن كتاب مورمون هو أصح من أي كتاب على الأرض؛ وإنه حجر 
تماسك ديانتناء وإِنٌ الإنسان يقترب من الله على قدر التمستك بما جاء به أكثر من 
أي كتاب آخر . 


ولكن هذا "الأصح" تعرَّض بعد طبعته الأولى لتغییرات وصلت إلى ۲,۸٠١‏ تغيير 
في الكتاب كله» منها ٠٠٠‏ تغبير في ال ٠١‏ صفحة الأولى منه". 
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ويتهم باحثون جوزيف سميث بالسطو على أجزاء كاملة من 'طبعة كينغ جيمس' 
من الكتاب المقدس التي ظهرت أوّل ما ظهرت عام ١١١١م»‏ في وقت يدعي أن 
'کتاب مورمون" قد ختمه موروني عام ١٠٤م.‏ في وقت يتضمن الکتاب نحو ۲۷,۰٠۰١۰‏ 
كلمة من ترجمة 'كينغ جيمس" بالرغم من ذلك» لا يزال أساقفة كنيسة قديسي اليوم 
الآخر يرتدون اذعاء جوزيف سميث بأن كتاب مورمون هو أصحَ كتاب يظهرء وهم 
يعرفون قصتة ضياع ١١١‏ صفحة منه بینما کان جوزيف لا يزال مشغولاً بصياغته. 
فالمؤر”ّخ المورموني المعاصر باريت يقول إَِ ال ١١١‏ صفحة الأولى من مخطوط 
الكتاب» وقد دوّنها "مارتن هاريس" بخطه» وهو أحد الشهود الثلاثةء بإملاء جوزيف 
سميث» فقدت من هاريس بعد أن أخذها إلى منزله ليريها لزوجته المشككة. والمؤرّخ 
باريت يتهم السيّدة هاريس بتبديد المخطوط الذي ربّما فقدته بغير قصد» وربًما أحرقته 
بقصد. وکان على هاريس أن يعود إلى جوزيف ليخبره بما حدث» فغضب جوزيف 
غضبًا شديذا". يقول المورمون إن الوحي الإلهي أمر جوزيف سميث ألا يعيد ترجمة 
ما فقدء لأنَ الشيطان قد أوحى إلى مَّن سرقوها أن يحرفوها. فحتى لو أعاد العسل 
وترجم ال ١١١‏ صفحة المفقودة "كما حفظها الله" فاللصوص سينشرون المحرف على 
اللا رخدت اة لکن لخن ك الف ان الله أن الخارة لست اة 
فالمفقودء هكذا قال له الرب» لم يكن أكثر من ملخص كنبه المؤرَّخ النبيّ مورمون في 
فصل كبير كان قد كثبه نافي من قبله! وليس ما يدعو للقلق؛ فاللوائح الذهبيّة تحتوي 
الفصل الذي كتبه نافي كاملا ولا داعي لكتابة ملخص مورمون المفقود". 
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كتاب 
ابرآهیم 

هناك كتاب مقس آخر لدى أهل المورمون»ء كتاب "لؤلوؤة غالية الثمن" كنبه 
جوزيف سميث مضمتا إيّاه سيرته الذانيّة. ويحمل فصل في هذا الكتاب عنوان 'كتاب 
إبراهيم'. وهي ترجمة أخرى زعم جوزيف سميث أنه قام بها عن برديّات مصريَّة 
قديمة تجمعت عنده عام ٠۸١‏ ونقل محتوياتها إلى الإنكليزيّة باستخدام حجريه 
العجائبټين. ثم خر ج إلى كنيسته مؤكذا على أن ما جاء بالبرديات إنما هو قصتة إيراهيم 
أبي الآباء» كثبت منذ أربعة آلاف سنة. 

هذه البرديّات اخنفت ليكشفها أحد العلماء في متحف المتروبوليتان بنيويورك عام 
۷. وبفحصها توصل بلا أدنى شك إلى أنها الأوراق التي كانت بحوزة جوزيف 
سميث. واستقبل اكتشافها أعضاء كنيسة المورمون بحماس شديد» مطمئنة قلوبهم إلبى 
دينهم '. وطلبت كنيسة المورمون من العضو الوحيد المؤهُل لفهم المصريّات 
البروفسور 'دي جاي نيلسون" أن يترجم ما جاء فيها إلى الإنكليزيّة. وعندما أتم 
الو ور د ا کن و که ا ع ا 
في الهيروغليفيّة ليشهدوا بصحَة ما جاء فيها. وسرعان ما ترك البروفسور المورمونيّة 
هو وأسرته إلى غير رجعة عام ١۱۹۷ء‏ وكان ارتداده ضربة موجعة قاسية لشيوخ 
المورمون. فالذي وجده البروفسور کان على غير ما اآعى جوزيف سميث من أنه 
كتاب إبراهيم. إنما لم يكن سوى نص صلوات جنائزيّة مصريّة تاريخها يقع ما بين 
عام ٠٠١‏ قبل الميلاد و١٠٠‏ بعد الميلادء أي أن زمنها يعود إلى ٠,٠٠١‏ سنة بعد 
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سميث ونشرها على أنها "كلمة الله" وضمًنها كتابه "لؤلؤة غالية الثمن"'. 


المعتقدات 
المورمونية 

يقول المورمون إن كنيسة الرسل التقليديّة "مؤسّسها إبليس"'. وهي "الكنيسة 
الفاسقة أ الزانيات"". وهي في غي وضلالء وشرائعها وعقائدها ممقوتة عند الله؛. 
وجميع الناس عند المورمون "أمم" وكنيستهم هي الكنيسة الوحيدة على الأرض”. أمَا 
اليوم وقد كثر نقاد الكنيسة المورمونيّةء فبات أتباعها يكافحون من أجل إعطاء كنيستهم 
وجهًا مسيحيًا مقبولاً وإخفاء ما يفرزها عن الكنيسة المسيحيّة. ويحاولون أن يكونوا 
ضمن "الأسرة المسيحبّة" مركزين على خط عقيدوي يتفق مع العقيدة المسيحيّة 
التقليديّةء لكنَ حالات كثيرة معروفة للمنضوين الكنيسة المورمونيّة اكتشف أصحابهاء 
بعد شهور من انضمامهم أنهم خدعوا في "مسيحبّة" كنيسة المورمون التي بالواجهةء 
والتي يعلنون فيها إيمانهم بالثالوث الأقدس '. 
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۲ ۔ کتاب نافي الأوّل» ۱۳: 1. 

۳ ۔ کثاب نافي الأول ۱۳: ۳۳. 
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ويؤمن المورمون بوحي جوزيف سميث ونبو ءاته ورؤاه وتعاليمه» وبكتاب 
مورمون ×0 M08‏ 0۴ 8800۸" ويقولون إن الكتاب المقدس غير كامل»؛ لأن الكنيسة 
'المضيلَّة" قد "احتجزت" بعض نصوصه النفيسة ومنعتها عن المؤمنين '. وهكذا فالكتاب 
المفذس لا يحوي جميع كلام اللّه". و "إن البعض قد حرّفوا الأسفار المقتسة"". لهذا 
يرى المورمون أن 'كتاب مورمون" هو كلمة الله وهو "أصح وأكمل كتاب مقس 
على وجه الأرض" كما جاء في مقدّمة هذا الكتاب» وأنَ الناس سنتقرب من الله بمتابعة 
نعاليم كتاب مورمون أكثر من أي طريق آخر. 

ويدعي المورمون أن الكتاب المفتس ينبئ بمجيء 'كتاب مورمون“ الذي يشرح 
أسفار الحهد القديم. لكنْ الحقيقة هي أن 'كتاب مورمون" غريب وغامض» ويناقض 
الكتاب المقدس. وهو يحوي سرقات كثيرة من النسخة الإنكليزيّة للكتاب المقدس 
كما ضفن غددا من لذبو ءات 
اة تفر كلامل الو رون ف خط ا عن هار اكات امن 
وتبعوا تعاليم قادتهم» رغم أن كتبهم المقدسة تحمل أسماء أنبياء العهد القديم. إذ نجد في 
'كتاب مورمون" أسماء إبراهيم وموسى ويوسف؛ بل إن المورمون يعتبرون 'كتاب 
مورمون" شهادة تانية ليسوع المسيح» والكتاب مذكور في صفحاته اسم يسوع المسيح 
عشرات المرّات بل مئات المرّات. لكنهم بُنكرون بهذا الكتاب ما جاء بجوهر الإيمان 


المعروفة "بنسخة !للك جيمس KING JAMES VERSION‏ 
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کتاب نافي الأول ۱۳: ۳۲ . .۳٤‏ 
۲ کتاب ڼافي الثاني ۲۹: .٠١‏ 
۳ ۔ کتاب ألما ٤١ ALN4‏ :۱. 


٤‏ - ترجمة إنكليزية بروتستانئيّة للكثاب المقنس أوعز بوضعها الملك جيمس الأرّل ملك انكلتراء وصدرٿ عام ۱.۱ . تعڌېر ترجمة 
قانونيَة $۸۸04 ولا تزال تستعمل حتی اليوم. 
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الرسولي النيقاوي' ‏ كما أنهم يستعملون نفس التعابير والكلمات والآيات الواردة في 
الكتاب المقس» ولكن بتفسيرات مختلفة تماما عن النص الأساسي» وهذا ما يبدو جليًا 
في أي مناقشة مع المورمونيّين حول ما ورد في الكتاب المقتس» فيتضح أن أتباع هذه 
البدعة يجهلون المعاني الحقيقيّة للعديد مما أنى في الكتاب المقتس» ويّظهرون حقيقة 


تعاليم بدعتهم بهدف تقييم لاهونيّة أعمال المورمونيّة'. 


النظرة إلى الله 
وإلى أقانييِه 

إعتبر باحثون كنسيّون ' أن المورمون» يؤمنون بان الآب السماوي هو من لحم 
ودم. وبأنه لم يخلق الكون من العدم» بل كانت عنده المادة الخام» لأنه عاجز عن أن 
يخلق أي شيء من العدم. وهو أب البشر بالمعنى الحرفي للكلمة» عاش البشر معه في 
السماء قبل مجيئهم إلى الأرض. لذلك سوف يعرفونه عندما يشاهدونه ثانبة! وعند الله 
نساء زوجات في السماء» ونحن البشر من نسلهن. 

وينكر المورمون ألوهبّة الرب يسوع. فالمسيح هو رب الكرة الأرضيّة فقط. وهو 
إله بين عدة آلهةء وليس له كبير أهمبَة. وهو لم يتجستّد بقوّة الروح القدس» بل هو 
مخلوق» وهو أخو 'لوسيفوروس" الشيطان. إذن فالشيطان ويسوع هما أخوان بالدم 


۱ ۔ جبر ائیل» المورمون؛ ص۸. 
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وأخوان للبشر'. ويقولون بأنَ يسوع قد حبل به من رجل أزلي هو الآب السماوي»› 
بالاتصال الجسدي مع العذراء مريم. وكان هو أوّل أولاد هذا الاتصال الجسدي» وأخا 
ل'بليرنات و٠هر»ط"‏ من الإخوة من زيجاث كثيرة'. أمّا تلاميذ المسيح فكانوا: نافيء 
وتيموتاوس» ويونان» ومثوني؛ ومثونيخة» وقومن» وقومنوغي» وأرمياء وشمنون› 
وصدقياء وأشعيا'. 

نّا الروح القدس فهو أحد الآلهة التي تسكن الكون. فبالنسبة إليهم» هناك عدَة آلهة 
تلد أرواحا صغيرة السنَ» وهذه تكبر وتسكن كواكب أخرى. وهكذا فالثالوث القدوس 
الإله الواحد لا وجود له في المورمونيّة. فأفانيم الثالوث عندهم هي أقائيم ممسوخة 
منفصلةء متحدة اتحادا معنوبًا فقطء لا يجمعها سوى "وحدة الغاية" على حد زعمهه“. 

وقد وضع باحثون لاهوتون جدولا بالفوارق الإيمانيّة الأساسيَّة بين معتقد الكنيسة 
الجامعة ومعتقد المورمون في يسوع؛ بيّن التالي: 

ِن الكنيسة الجامعة تؤمن بأن يسوع "غير مخلوق" بينما تعتبره المورمونيّة 
"مخلوقاء وأنه أخا للوسيفوروس الشيطان؛ تؤمن الكنيسة الجامعة بان يسوع "وحيد 
أقنومه"٠‏ بينما تعتبره الكنيسة المورمونيّة "إلا بين آلهة وليس له أهميَّة كبيرة إنما كانت 
أفضابته بسبب بكوريته" وتؤمن الكنيسة الجامعة بأن 'يسوع ليس في حاجة إلى 


صے 


EVANS J. H., AN AMERICAN PROPHET, (1933) P. 241, CITED IN: HOEKEMA, THE FOUR MAJOR CULTS, - 


GRAND RaPIps, MI: EERDMANS, (1970) P. 54. 
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TALMAGE JAMES, 4A STUDY OF THE ARTIVLES OF FAITH, SALT LAKE CITY, UT: THE CHURCH OF JESUS - 
CHRIST OF LATTER - DAYS SAINTS, (1974) P. 471. 
.٤ :۱۹ ۔ كثاب نافي الثالٹ»‎ ۳ 


٤‏ لطوف» شهود یهوه - المورمون؛ ص°۷. 


1٤ 


خلاص» فهو المخلص" بينما تقول الكنيسة المورمونيّة بأ يسوع نال خلاصه كالآلهة 
الأخرى التي سعت إلى الخلاص مثله ونالته"؛ وتؤمن الكنيسة الجامعة بان يسوع 
'مولود بالروح القدس من مريم العذراء'» بينما تقول الكنيسة المورمونيّة بان يسوع "قد 
خبل به بالاتصال الجنسي بين الله الآب ومريم» أو إلوهيم ومريم"؛ وتؤمن الكنيسة 
الجامعة بأن يسوع "لم يتزوّج" بينما يقول المرمون بأنه 'تزوّج كثيرات وأنجب"". 

وعند المورمون آلهة متعددون» متميّزون بعضُهم عن بعض. يفول "الرسول 
المورموني" 'تالماج "1۸1046٤‏ صر احة: 

اثلاثة أشخاص يشكلون مجلس 'رئاسة الكون العظيم" أظهروا أنفسهم للإنسان هم: 
١‏ الله الآب الأبدي. ۲ - إبنه يسوع المسیح. ۳ - الروح القدس. هولاء الأشخاص 
الثلاثة منفصلون بعضُهم عن بعض» محددو الملامح "جسديًا" '. وأنَ "هذا لا يعني أن 
الآب والابن ولاوح القدس هم واحد مايًا"". أمّا لماذا وحدة الله غير معقولة؟ فيقول 
تالماج: : "لأنه من غير الممكن أن يجتمع في المكان الواحد مادتان". الله من مادة؟ 
کنا رل اچ ما وقد تفر فنا إلى نة الله فلن :نا مقر هن أن تزف 
بحقيفة "ماديته"“. فليس من 'شخصيَة" عند المورمون سوى أن تكون من مادة. ولا 
معنى عندهم لكلمة "أقنوم". فهم يعلّمون أن الآب والإبن؛ إن لم يكن الروح الفدس 


ANKERBERG JOHN & WELDON JOHN, THE FACTS ON THE MORMON CIIURCH, A +۹ مجبرائيل« المورموıjù« صض‎ ١ 
HANDY GUIDE TO UNDERSTANDING THE CLAIMS OF MORMONISM, HARVEST HOUSE PUBLISHERS, 
(EUGENE, OREGON,1991) P. 12. 


TALMAGE JAMES, ARTICLE OF FAITH, PD. 39. . 
IBID.,, P. 40. -Y 


IBID., P. 43. ¢ 


أيضًاء حرفيًاء لهما جسمان من لحم وعظام. ويقول "الرسول" تالماج: "نحن نعلمك أن 
الآب والإبن لهما هيئةء» شکل» فکلاهما لما جسد ملموس ۲د80 عا8ا6 ۲۸ كامل الطهر 
والكمال» محاط بالمجدء مع ذلك فهما جسدان من لحم وعظام"'. وإذا كانت الشخصيّة 
من لحم وعظام» فماذا عن الروح القدس؟ أليس الروح القدس أقنومًا؟ هل هو أيضًا من 
لحم وعظام؟ إن ما يقول به تالماج يتعارض مع ما قاله "النبي" جوزيف سميث في 
'تعليم وعهود" بعد واحدة من تلك الرؤى التي رآها: "الروح الفدس ليس له جسم من 
لحم وعظام» لکنه روح"". 

ويعتبر لاهوتيون" أن التعليم المسيحي عن الثالوث يعلمنا ببساطة أن الأقائيم 
الثلانة أشخاص روحانيّة أزليّةء ليسوا مقبّدين بمادة ولا بقوانين الطبيعة الأرضيّة. وما 
يقول به "تالماج" بعدم إمكانيّة وحدة الثالوث لأنه "لا يمكن أن يجتمع في المكان الواحد 
مادتان" كلام ضال. لأنَ روح الله غير محصور بالمكان والزمان. 

ويتساعل اللاهوتي“ نفسه: ماذا عن هذه الآيات التي بالكتاب المقس الذي يدعون 
الإيمان به: "الله روح". (يوحنا :٤‏ ٤۲)؛‏ ويسوع القائم من الموت يعأّمنا هكذا: "الروح 
ليس له لحم وعظام". (لوقا :۲١‏ ۳۹)؛ والله لا يُرى» إنه "ملك الدهور الذي لا يفنى 
ولا يُرى". ١(‏ تيم :١‏ ١)؛‏ "الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه" ١(‏ تيم :٦‏ 
١)؛‏ ولا أحد قد رأى الله في أي زمان. "الله لم يره أحد قط. (يوحتا .)٠۸ :١‏ 
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هذا إضافة إلى أن أهل المورمون أخذوا إطلاق اسم "الآب" على الله مأخذا حرفيًا. 
إن كان الله "أا" فلا بد من "م" إنهم يقولون إن الله بالفعل "أنجب" كل أطفال الروح 
قبل أن نتأسّس الأرض. يسوع هو أوّل باكورة هؤلاء الأطفالء حرفيًاء ولهذا فقط ذعي 
"ابن الله". 

ِن تعبير "ابن الله" يطلقه المسيحيّون على يسوع لأنه قد خبل به بقوّة الروح الذي 
هو فوق كل طبيعة. 

"الروح القدس يحل عليك. وقوّة العلي تظللك. فلذلك أيضدًا المولود (منك) بُدعى ابن 
الله". 

هكذا كانت بشرى الملاك جبرائيل للقديسة مريم. إن كلمة "بن الله" تدرك بذات 
الإدراك الذي ندرك به كلمات من مثل "صورة الله" و"كلمة اللّه". كلها تحاول التعبير 
عن هذه العلافة الخاصّة التي بين أقنوم الآب وأقنوم الإبن. طبيعة أقنوم الإبن هي من 
طبيعة أقنوم الآب من اللابداية. وعندما بُلصق المورمون بالله علائق المادةء فهذه 
وثنيّةء الكتاب المقدس منها بريء '. 

أا الفارق بين نظرة الكنيسة الجامعة إلى الكتاب المقدس وبين نظرة المورمونيّة 
إليه» فقد لخص بعض جوهرها لاهوتيّون" على الشكل التالي: 

الک الكتاب المقّس في المسيحيّة 'يعتمد عليه" بينما ترى 
المورمونبّة أنه "لا بُعتمد عليه"؛ ترى الكنيسة الجامعة أن الكتاب المقدس 'كامل ولا 
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تقل أي إضافات عليه" بينما تقول المورمونيّة بأنه "غير كامل إذ لا يزال يقل 
إلهامات جديدة"؛ وترى الكنيسة الجامعة أن الكتاب المقدس "لا يمكن تفسيره بطرق 
ر اة بنا قرل المررمرنة به هكن تير ةبطرق غير كد 

اما الاعتقاد بالله عند الكنيسة الجامعة فهو أن "الله واحد مثلث الأقانيم" أمّا عند 
المورمونيّة فإ "الله ثلاثة وأحيانا أكثر من ثلاثة"؛ وهو عند الكنيسة الجامعة "من 
الروح» لا نهاية له» وهو قوس" بينما هو عند المورمون "ماذةء له نهاية» ويمكن 
مساءلته أخلاقيًا"“ ومعتقد الكنيسة الجامعة أن الله "خالق المادة من لا شيء" ومعتقد 
لنرزمون أنه نظ الكرن للدي ل أك ٠‏ وفها رل الكنيسة الجامة اة اا ال 
أن يمارس الجنس فهو روح“ يعتبر المورمون أن "له قدرة جنسيّة". 

وهكذا يرى لاهوتيّون' أن كنيسة المورمون تعلم "التعدَديّة الإلهيّة 01.۷1115184م" 
وهذا تنافض هائل مع الإيمان المسيحي القويم 'نؤمن بإله واحد'. فيعتقد المورمون في 
آلهة عديدة تحكم عوالم متعددة من بينها عالم الأرض» متفرّقة في الكون المتسع. مع 
ذلك فهم يتركون عند مَّن لا يعرفهم الانطباع بأنهم يؤمنون "الله" الوحيد في نوعه 
UNIQUE BEING‏ . وات جوزيف سميٹ أعضاء کنیسته أن الله لیس روحا بل هو بالاأکثر 
کائن مادي۔ 8۴۸6 P۷٥۸1‏ ویقول: "لیس في السماء إله غير هذا الإله الذي له لحم 
وعظام. ملموس كالإنسان"". وماككونكي يدعو الله هكذا: 'شخصًا ممجَّدًا مقامَا في 
جسم ملموس» من لحم وعظام"'. ويقول نبيّهم جوزيف سميث: "لقد أكدث في 
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المحافل التي خطبت فيها في موضوع الألوهيّة على أن حديثي كان دائمًا عن تعدد 
الآلهة"'. 

ومن أقوال "ماككونكي": "هناك تلاثة آلهة: الآب والإبن والروح القدس"". ويقول 
أيضًا: "بالنسبة إلينا (المورمون) فالثلاثة هم الآلهة التي نعبدهاء ولكن بالإضافة إليها 
هناك عدد لا نهائي من الشُخوص الإلهيّة المقدسة آهلين في عوالم لا تحصى". 

وجوزيف سميث يقول إن "الآلهة الرؤساء عيّنوا لنا إلهّا'. هذا الإله ليس 
بالضرورة الإله ضابط الكلء لكنه إله محلي معيّن من قبل آخرين. 

ودا تر نةا كت ا ت ع ا م 
المورمون '"بكتاب مقس" يؤمن بتعدد الآلهةء ويبثتر بفصيلة من الكائنات الإلهيّة لا 
يزيد "أبونا السماوي" عن كونه عضو فبها. ولأنهم عاجزون عن إدراك حفيقة الثالوث 
المقدس» يقولون بانفصال تلانة آلهة أعضاء بمجمع الآلهة الخاص في كوكب الأرض 
فقط“! وقول جوزيف سميث: "سأكرز لكم بتعداد الآلهة وبانفصالهم بعطضيهم عن 
بحعض. لقد ردت مرارا أن الله (أبانا السماوي) شخص محذد» وأنَّ يسوع المسيح 
شخص محدد» وان الروح القدس شخص محدد. هو لاء التلاة ثلاثة أشخاص محددين 
لثاادة آلمة". 


SMITH J. F., TEACHINGS OF THE PROPHET, P, 370; CROWTHER DUANE S., LIFE EVERLASTING, SALT LAKE - ۱ 
CITY, BOOKCRAFT, ( UT, 1988) PP. 360- 361. 
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وليس فقط هناك عدد لا يُحصى من الآلهة في عوالم أخرى لا تحصىء ولك كل 
مورموني سیٽمجّد 8×۸٤‏ هو تفسه ليكون إلهًا بكلَ ما تعنيه هذه الكلمة '. 

ويعلّم المورمون أن الله كان مرّة إنسانا مثلناء خلقه إله آخر. هذا الإنسان وبسبب 
ماله بذاته تغيّر وتطوّر حتى صار في ملء الألوهبّة". فإنَ جوزيف سميث يعلم تابحيه 
هكا الله فة رتا جسهخا كان مر ةقانا عفنا .االله فة كان رة كما تكن 
الآن. لكنه الآن إنسان ممجد. هذا سر عظيم أقوله لكم. فإنٌ أمكنك أن تراه اليو 
فلسوف تراه إنسانا وقد اكتمل. وسأقول لكم كيف صار الله إلا بعد أن تخيانا 
وافترضنا قبلا (عندما كان سامعوه مسيحيين) أن الله كان الله منذ الأزل. سأنقض لكم 
هذا الافتراض وسأزيل الحجاب الذي يحجب بصائركم لتنظروا. لقد كان الله مرّة 
إنسانا مثلنا. والآن عليكم أن تعرفوا الحياة الأبديّة عندما تتعرآفون إلى الإله الحقيقي» 
وعليكم أيضتًا أن تعرفوا كيف تصيرون آلهة أنتم أنفسكم"“. 

أسَا 'ميلتون هانتر"» عضو مجلس السبعين الأول فيعلم هكذا: "اللهء أبونا الأبدي› 
کان ھر 8 اانا لن 2 أصبح إلا كيف؟ لقد كان يزداد خبرة مع الوقت» آخذا في 
النموّ حتى وصل إلى ما نعرفه عنه الآن من كمال الألوهيّة"”. 
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زواج 
الإله 

يقول المورمون إن "أبانا السماوي" تزوّج على الأقل بإلهة أنثى» ومنهما معا ولد 
مليارات من الكائنات البشريَة كأطفال روح» إذ جمعينا نحن البشر كنا أرواحا في 
السماء قبل أن ندخل أجسامًا على الأرض". وقد كنبت "إليزا إحدى أرامل جرزيف 
سميث» ترتيلة شهيرة ليرتلها "القتيسون" الغيورون تقول: "هل الآباء في السماوات 
عازبون؟ لا. فمجرد التفكير في ذلك جنون. فالحق المنطقي» الحق الأبدي يقول: إن 
لي ما هناك". ويعتبر المورمون أن بحض أطفال الروح هؤلاء تمرآدوا. وكانت عقوبة 
تمرٴدهم انهم فقدوا صوابهم في "التقدم الأبدي "PRoĞRESS ETERNAL‏ نحو الألوهيّة 
وصاروا شياطين '. فالمورمون الذين تمجّدوا وصاروا من أهل الأبديّة» بحسب 
معتقدهم» ما إن يصلوا إلى مستوى الألوهيّة حتى يُشغلوا جنسيًا لإنجاب "أطفال الروح' 
بنکاح 'ز وجات سماویات ع۷۷ هاوعد أطفال الروح هؤلاء يعودون إلى الأرض 
للسكنى في أجساد بشريّة. هذه الأجساد المسكونة ستتمجّد بالعمل الصالح صائرة 
للألوهيّة. ويعلّم "ماككونكي": "نحن أولاد الله. الله هو أبونا الأدي.. إلى جانبه لنا أيضًا 
بديَة. إذ كيف يمكن أن يكون لنا أبّا ولا يكون لنا أمّ؟ لقد ولدنا جميعًا كأطفال روح من 
والدين سماويّين منذ ما قبل تأسيس هذا العالء"". 

هذه الآلهة والإلهات بالجنس يثمرون أطفال روح. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى 
أجساد بشريّة. لهذا فعالم الأرض والعوالم الأخرى وأجدت» أو نظمت كما يقولون في 
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مواضع أخر» فسكنتها أجساذ ماديَّة لهدف وحيد: أن يجد أطفال الروح فرصتهم 
ليداوموا التقدم بدورهم ويزوّدوا السماء بآلهة أخرى كما فعل آباؤهم في السماوات 
قبلاً' . فقد "ولد الناس في البداية أطفال روح لله الآب وشريكته» أطفال روح كوالذيهمء 
ویلزم إرسالهم إلى الأرض ليحصلوا على أجساد ماي وليمرّوا برحلة الألم والموت". 


نظرة المورمون 
إلى المَسيحيّين 
واضح من الفوارق المعنقديّة أن المورمونيّة والمسيحيّة ليس بينهما لقاء» هما في 

طريقين متباعدین. ول كنيسة المورمون أن الكنيسة بعد عصر الرسل مباشرة 
ارتتت عن الإيمان. ومنذ هذا الوقت والكنيسة 'الضالة" تعلم الناس تعاليم اا 
وفاسدة. ولان معلمي الكنيسة قد ضلوا ويْضلون الناس؛ فالمسيحيَّة ديانة ملعونة وإِنَ 
جميع المسيحيين بكل الكنائس مخدوعون. وقد انتخب لاهوتيون بعض ما يقوله شيوخ 
المورمون في هذا الشأن': 

بريغام يونغ كان يعلم الناس أن "المسيحټّين غير مؤمنين» إنما يعون أنهم يؤمنون 
بالمسيح» ولا نرى واحدا بينهم عنده هذا الإيمان". 
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وجوزيف سميث نبي" المورمونيّة ومؤسسها يقول عن قسوس المسيحيّة: "جميعهم 
کابیهہ الشيطان" وهم وجميع من يتبعونهم "بدون اسنثناء سينالون نصيبهم مع الشيطان 
وملائكته". ويؤکد سميٹ على أن جميعهم "سيلعنون مئًا". 

ونقرأً الكثير في ذات المعنى في خطب رؤساء وشيوخ المورمون الأوائل. 
فالرئيس "بريغام يونغ" يكتب عن "اللاهوت الحق" إته: "لم يعش على الأرض قط أجهل 
من أولئك الذين يسمّون أنفسهم مسيحيين" . وفي مكان آخر نقرأ له أنَ: "المسيحيين 
وثنيّون جهلاء عندما يأتون إلى معرفة خلاص الله"". 

ويعلم "جون تايلور" الرئيس الثالث لكنيسة المورمونء أن المسيحيَة "حزمة كاملة 
من الهراء وأنها فاسدة فساد الجحيم وأنها من اختراع الشيطان"“. ويقول إن المورمون 
هم "مخلصو العالم" وإِنَ "العالم المسيحي كله لا يعرف شيتًا عن الله" وإته "عندما نأتي 
إلى ذكر الله فهم أشد الأغبياء غباء"". 

و"الرسول" أورسون برات» قائد من قادة المورمون في عصرهم الأرّل»ء يعلن أن 
"المسيحيَة في جميع مظاهرها غريبة بالتمام عن مسيحيّة الكتاب المقدّس غربة العبادات 
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الوثيّة"'. وفي المقال الذي كتبه برات عام ٠۸١١‏ تحت عنوان "التوبة" يسأل: 'حتى 
متي نالم السماء وهي ترقب كل هذا الشرَ المسيحي دون عقاب منها؟"". والمسيحيون 
عند برات "إن لم يتوبوا عن تعليمهم الباطل فسيطرحون في الهاوية. كل واحد منهم 
بالتأكيد سيكون ملعوتا إلى الأبد"". 

ثم نقرأ للرئيس العاشر لكنيسة المورمون "جوزيف فيلدنغ سميث" أن 'كنيسة 
المسيحټّين صارت رجسًا وثيًا منذ ارتدادها'“. أمَّا اللاهوتي المورموني بروس 
ماككونكي فيشير دومًا في كتاباته إلى أن الكنائس المسيحيَة إنما هي 'كنائس الشيطان"” 
وفي كتاب آخر يدعي أن "المسيحيين هم أعداء الله» لأنَ خطة الله لخلاص الإنسان 
انحرفت بهم عن المَسار"". ومسيحيّو البوم عنده ليسوا ففط جهلاء بمقاصد الله "بل 
تعليمهم هو تعليم الشيطان". وأن الكنيسة هي "كنيسة الرجس الكبرى» تعمل دائمّا على 
لعنة الإنسان". 


نلك هي المسيحيّة في نظر المورمونية. 
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الخلاص في المفهُومين 
المورموني والمسيحي 

يقتم المورمون أنواعًا متعتدة من "الخلاصات" التي توصيل الإنسان إلى أنواع 
متعددة من السماوات. أهمّ تلك "الخلاصات" هو "الخلاص العام "GENERAL SALVATION‏ 
وهذا يسمَيه المورمون "خلاص النعمة "ALAN BY GRA C٤‏ وهو عطَّة لكل الناس» 
من كل لون وكل جنس وكل دين» الصالحين والملحدين والوثنيين والأشرار. 
والخلاص بالنعمة يضمن القيامة من الموت للبشريَة كلها. فبخلاص النعمة صار خلود 
الإنسان ممكنا. لكنَ خلاص النعمة لا يحدد لكل واحد مكانه في الأبديّةء مجدا أو هواتاء 
ا ي و ا ر رحن اا ا ا 
× ۷11 الذي يحدد لكل واحد أي سماء من سماواٽ ثلاث سيكون 
فيهاء وهل تكون "الحياة الأبديّة" من نصيبه أم لاء ويعنون بالحياة الأبديّة "الألوهة"'. 

وبينما الخلاص العام خلاص بالنعمة موهوب بالمجان لكل الناس» فالخلاص 
الخاص يعتمد كليَّة على أعمال الإنسان الصالحة. وعندما يقول بولس الرسول إن في 
المسيح "لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غي نعمته التي أجزلها لنا" فإنما يعني 
عندهم قيامة الناس من الأموات في اليوم الأخير '. 

وعلى قدر أعمال الإنسان الصالحة في المورمونيّة سنتحدد مملكته بين ممالك 
المجد السماوئ. وأدنى مملكة من هذه الممالك إسمُها "مملكة تلستال". إنه المكان المع 
للأشرار والذي فيه ستستقر“ الغالبيّة العظمى من البشر. أمَّا الأردياء جذا فسيعيشون مع 
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الشيطان في الجحيم التي يسمّونها "الملكوت التاني". اما المملكة التي هي أعلى من ذلك 
واسمها تريستال» فهي مقر "غير الصالحين" من المورمون» و"الصالحين" من غير 
المورمون» وأيضًا الذين يقبلون المورمونيّة بعد مونهم. والمملكة العليا في المجدء قَمَّة 
المجدء هي المملكة السماويّة وهذه تكتسّب بالطاعة التامَة لشريعة الإنجيل '. 
والذين دخلوا المورمونيّة دون معرفة بالمعنى الذي يعطيه معلمو المورمون 
للنصوص التي في "كتاب مورمون"» خدعوا بالواجهة وما فيها من كلمات مطمئنة إذ 
شبّوا على سماع هذه الكلمات في كنائسهم المسيحيَّة قبل أن ينزلقوا إلى المورمونية 
كلمات من مثل الفداءء كفارة دم المسيح» الخلاصء» قيامة الأموات» الصليب... ولنقراً 
هذا النص من 'كتاب مورمون" لتوضيح المقصود: 
فمضى يطلعهم على الأسفار المتعلقة بمجيء المسيح وبقيامة الأموات واستحالة 
الفداء على البشر إلا موت المسيح وتعذيبه وكفارة دمه". 
نَا لماذا يظن جوزيف سميث أن موت المسيح كان ذا مغزى خطير؟ فلأته صنع 
عجائب عظيمة في خدمة جنس البشر» إذ نجت كل البشريّة مسن الآثار المباشرة التي 
حلت بها بسبب سقطة آدم. "السقطة التي بها دخلت الخطيئة حباة الناس"". 
لكن هذا الخلاص ليس الخلاص الذي نعرفه كمسيحيين» بل هو خلاص مورموني 
إذ كان من نتيجة خطيئة آدم أن كل الناس مائون بالجسدء لكتهم بسبب كفارة المسيح 


فكل الناس سيقومون من الموت"“. 
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إنهم يقولون إننا نموت جميعنا بالجسدء وبسبب فديّة المسيح سنقوم من هذا الموت 
في اليوم الآخر. بذلك يكون تجسّد الله الكلمةء وآلامه وموته على الصليب ليرفع 
الحجاب الذي فصانا عن الله بسبب الخطيّة. كل هذا من أجل أن يقوم الجميع من موت 
الجسد» أبرارًّا وأشرارًّا. هذا التفسير لن يقَدّم للبسطاء الذين صاروا في حظيرة 
المورمون إلا في ما بعد» وبه سيقبلون إنجيل ربَّنا يسوع المسيح وهم مطمئنون '. 

لمن ستكون "الحياة الأبديّة" التي تحدث عنها كثيرا وشهد لها الرب يسوع؟ “الحياة 
الأبديّة" عند المورمون هي مكافأة الأعمال الصالحة. إنها ليست هبة الله كما يقول 
القتيس بولس "ما هبة الله فحياة أبديّة" (رو» )۲١ :٦‏ بل يُحصل عليها بالطاعة. 
فالرسرل المورمونى قاساج نقرل: لخن تسف بان الخلاش بحسل عل ف 
بالطاعةء وأنه بينما الباب للملكوت قد نتج بذبيحة المسيح وقيامته فغير مسموح لأحد 
بالدخول إلا بعمل الإنسان الاختياري ظاهرا في طاعة الإنجيل"". وعليه فالمورمونيّة 
استباحث تشويه صورة ابن الله وتمييع قضيته والتقليل من شأن صليبه مؤكدة على ان 
خلاص الإنسان هو بأعماله» ما يجعل من اللازم التحدث عن بدیهتات بالمسيحبة '. 

النجاة في المسيحيّة هي هبة مجَانيّةء عطية محبّة سماويّة لبني البشر بتدبير من 
الآاب» الحب الذي بسببه "بذل ابنه الوحيد". والشرط الوحيد للحصول على هذه الهبة 
هو الدخول في عهد مع الله بالإيمان. بهذا العهد نتبرّر: حتی ل ذا قر را شس ضر 
ورثة حسب رجاء الحياة الأبديّة" (تيطس ۳:۷). بالإيمان» وبختم المعموديّة» ينسكب 
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فينا روح الله "أنتم هيكل الله الحيّ» إني سأسكن (فيكم) وأسير (بينكم) وأكون (لكم 
(إلهًا). (۲ كو ٠١ :١‏ -۱۸)'. 

يقول اللاهوتي المورمونيٌ بروس ماككونكي: "بغير أن يأتي الناس إلينا (إلى رسل 
المورمون) ويتعلموا منا عن المسيح وشريعته المتجددة كما أوحيت (لنا) على الأرض› 
لا يمكن خلاصهم إلى مملكته الأبديّة في الدهر الآتي"". وشريعة المسيح 'المتجددة" 
تضم كل المنزلات المورمونية كما أوحيت (وسيوحى بها) لأنبياء المورمون وأضيفت 
إلى جمله الموحيات التي بكتاب "تعليم وعهود". 

أا الفارق بين نظرة الكنيسة الجامعة إلى الخلاص وبين نظرة المورمونيّة إليهء 
فقد لخص بعض جوهرها لاهوتيّون" على الشكل التالي: 

تعتبر الكنيسة الجامعة أن الخلاص يكون 'نعمة الله وطاعة الإنسان للوصيَّة 
بينم تقول المورمونيّة بان الخلاص بكون "بالأعمال فقط؛ وإذ تقول الكنيسة الجامعة 
بأنه "لا خلاص بغير الفداء" تنكر المورنونيّة "عمل الفداء"؟ وفيما تقول الكنيسة 
الخافعة يانه اليس للإنسان خلاص بعد موته"» تعنبر المورمونيّة أن "خلاص الإنسان 
ممکن بعد مونه . 
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مَعمودية 
الأموات 

ذكر باحثون لاهوتيّون ' أن المورمون يحتفلون» ضمن طقوسهم» بمعموديَة 
الأولادء لدى بلوغهم سن الثامنةء بالتغطيس في الماء. ويؤمنون أنه يمكن للإنسان أن 
قبل المسيح" بعد الموت» لهذا فهم يؤمنون ب'معموديّة الأموات"'. ويقومون بالاعتماد 
بالنيابة عن أسلافهم وأجدادهم الذين ماتوا قبل نشأة المورمونيّةء ذلك لأنهم لا يقرّون 
بسلطة الكنيسة المقدسة. والمعموديّة تؤهل المعمّدين لرتبة الكهنوت» حتى بعد الموت! 
على هذاء فقد تم 'تعميد" جميع رؤساء جمهورية الولايات المتحدة السابقين". 

وإذ يرى لاهوتيّون أن الله» في سفر النثنية ۱۸: ٠١ - ٠١‏ يمنع كل أشكال 
الاتصال بالأموات: "لا يوجد فيك مَن يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى لأن 
كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب". فبالرغم من هذا التحذيرء فالأموات دائمًا يلعبون 
دور هاما في الممارسات المورمونيّة. فجوزيف» وكل من جاء بعده من قادة 
المورمون» كانوا بانتظام على اتصال بالعالم الآخر“. 

وفي عظة للشيخ المورموني 'بارلي برات" في عام ۱۸١١‏ نجده يمجَّد 'النبي 
الشاب" جوزيف سميث "كوسيط"' روحي عظيم» ويقول إن "احد أعمدة الحق في فلسفة 


١‏ لطوف» شهود يهوه ‏ المورمون؛ ص°۸. 


۲ ريورد الباحث هنا الحاشية التالية: كان بعض منحرفي الإيمان يمارسون "المعموديَّة من أجل الأموات" في قورنتس أيّام بولعس 
الرسول ([قورنٹس 1٥‏ ۹( وقد رفض بوس هذه الممارسة لان المعموديّة تكون بحسب إيمان الشخص المعتمد. 
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المورمون هو قدرة الأحياء على الاتصال بالأموات"'. ويقول أحد لاهوتيي المورمون 
'تشارلز بنتروز" في "تعليم المورمون": "إن المعبد ”الكنيسة المورمونيّة؛ هو المكان 
المناسب للسماع من الأموات. وإ على الكهنوت الذي لا يزال في الجسد أن يتقجَل 
عندما تأتي الضرورة أي اتصالات من الكهنوت الذي خلف الحجاب ’الأموات“. 

ويقول جوزيف ف. سميث» الرئيس السادس لاكنيسة المورمونيّة: "ِن آباءنا 
وأمّهاتنا وأخواتنا وأصدقاءنا الذين رحلوا من هذه الأرض» وهم مؤمنون؛ قد يزورون 
أقاربهم وأصدقاءهم على الأرض» قادمين من الحضرة الإلهيّة برسائل الحب أو 
اتير أو تلات دة . 

أمّا عن سبب "معموديَّة الموتى" في المعتقد المورموني» فيعود إلى ما يعثقدون به 
من ظهور إلا لجوزيف سميث في كيرتلاند وإعطائه سلطانا لأن يحل ويربط في 
السماء أي عهود أو مواثيق على الأرض. وفي 'نوفو" وبينما كان الرسل لا يزالون في 
أعلن جوزيف للقذيسين أن بامكانه بهذا السلطان أن يعيد فاعليّة الآية المنسبة 

في العهد الجديد والمذكورة في الرسالة إلى أهل قورنتس» وهي تقول: و إلا فماذا 
يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة فلماذا 
يعتمدون من أجل الأموات؟"'“. 

ويقول لاهوتيّون” إن هناك عدة تفاسير لهذه الآيةء أحدها يقول بأنها خاصّة 
بالموتى الذين اسثشهدوا من أجل المسيح دونما فرصة لمعموديّة الماء فنالوا معمودية 
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الدم. وهناك تفسير آخر يقول إن الكنيسة بقورنتس كان البعض فيها بالفعل يمارس 
المعموديَّة بالنيابةء وهذا ما دانه القتيس بولس»ء ومع ذلك استخدم ما يفعلونه لتأكيد 
قيامة الأموات. وإن لم تكن هناك قيامة فلم المعمودية؟ لكنَ جوزيف سميث له تفسيره 
الخاص» وفي إمكانه الآن أن يعمّد الموتى! وكان من السهل أن يقبل الفقتيسون 
الممارسة الجديدة لأ هذه الآبة تحيّر قرّاء كثيرين للعهد الجديدء إذ وجدوا منطقيًا أنه 
إذا كانت المعموديّة شرطا للخلاص» فلا بد من مخرج للذين ماثوا بغير معموديّة حتى 
يخلصوا إذ فاتهم أن يسمعوا إنجيل المسيح كاملا. وكان على "لنبي" جوزيف أن 
يشرح» فقال ل'القڌيسين" إنه بعد أن يموت الإنسان تذهب روحه إلى مكان خاصٌ 
منتظرة الحكم والقيامة من الموت. هناك يقدّم لها الإنجيل بنفس الطريقة التي يقَدَّم بها 
الكارزون الإنجيل على الأرض. فإن قبلوا الإنجيل في عالم الروح لا ينقصهم سوى 
أن يعتمدواء وهنا يمكن لقريب أو صديق له لا يزال حيًا على الأرض أن يعتمد نيابة 
عنه على يد أحد كهنة المورمون» على أن تتم المعموديّة في الكنيسة. وهنا كانت 
فرصة جوزيف أن يحمّس "القديسين" لان يهمّوا ويكملوا معبد 'نوفو" بأقصى سرعة 
"لان الله يتوعد الكنيسة بالرفض إن هي تقاعست عن فداء الموتى» ولأن القتيسين 
ليسوا فقط مسؤولين عن نشر الإنجيل بين الأحياء» ولكنهم أيضًا مسؤولون عن مساعدة 
الآباء الذين رحلوا في نوال الخلاص". 

يعتقد المورمون بوجود ثلاث درجات في "الملكوت"': 
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وأدناها مرتبة هو الملكوت الأرضي لكنه أفضل حالا بكثير من حياتنا الحاليّة 
على الأرض. أمّا جهنم الحقيقيّةء فلا يذهب إليها إلا القليلون» أولئك الذين يصبحون 
كالشيطان» "أبناء الهلاك". لكن حى هؤلاء لا يمكثون في جهنم طويلاء بل إلى حينء 
حتى تتم عقوبتهم» ثم ينتقلون بعدها إلى الملكوت الأرضي. وهكذا ينال جميع الناس 
الخلاص. ويؤمن المورمون بقيامة الحيوانات من الموت» وأنهم في الحياة الأخرى 
سوف يستعيدون الحيوانات التي كانوا يقتنونها'. 


المورموني 

تقول الرواية إنه في الوقت الذي كان فيه جوزيف مشغولا بترجمة 'كتاب 
مورمون"» جعل يصلي ليحصل على السلطان الذي يؤهله ليعمّد الناس. فظهر له يوحنا 
المعمدان في هيئة ملاك ووضع عليه اليد وأعطاه كهنوت هارون» نفس الكهنوت الذي 
استخدمه يوحنا قبلا في معموديّة المسيح. ثم بعد شهر ظهر له بطرس ويعقوب ويوحنا 
معا في صورة ملائكة ووضعوا عليه الأيادي وسامُوه كاهتا على رتبة ملكيصادق» 
مثال الكهنوت الذي نالوه هم من المسيح. وبسبب هذا التعيين السماوي صار بمقدور 
جوزيف أن يؤسّس كنيسته التي أسماها 'كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخِر'. 
والكهنوت المورموني ليس كهنوتا بسيطا بل غريب معقد: فجميع القديسين المورمون 
كهنة على رتب كثيرة. ورثب الكهنوت موزّعة على سلَمَين تمثتَيًا مع الرؤى التي 
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صارت لجوزيف: كهنوت هارون» وكهنوت ملكيصادق. وعلى قَمَة الرئاسة في يوتاء 
يقوم الرئيس الذي هو في مقام البطريرك. وتلك وظيفة تثبتت لجوزيف عام ۱۸۳۳. 
ويرئس الرئيس الأعلى في يوتا مجلسًا يضم اثني عشر على مثال الإشي عشر. ثم 
هناك مجلس السبعين» على مثال السبعين رسولا. وهم بالفعل يدعون رسلا. نم أساقفة 
المورمون والكهنة والشمامسة والمعلمون (بمَن فيهم خدام مدارس الأحد) على كهنوت 
هارون. 

أا رؤساء الكهنة والشيوخ بدءا بالرئيس فهم على كهنوت ملكيصادق» الكهنوت 
رن رزوی فا رها اس ره اة ارايو ما فة تبات الى 
الكنب المقدسة التي ستظل أبدا مفتوجة لكل وحي جديد بما في ذلك الكتاب المقدس. 
من هذه "الرؤى الخاصة" تلك التي صارت للرئيس 'سبنسر كيمبال" من اللهء يأمره فيها 
بأن يقبل السود في عضويّة كنيسته العنضريّة '. 


@ د 
زع لدل 


الزوجات 

في الأساس» كان "كتاب مورمون" نفسه يعارض بشذة مبدأً تعد الزوجات إذ نقراً 
فيه: 'وذلك أن داود وسليمان اتخذا زوجات وسراري كثيرات. فبغض الأمر' إلي» قال 
الرب. فاسمعوا يا إخوتي واصغوا إلى كلمة الربة: لا يكن لرجل منكم إلا زوجة 


SED ۔ جېرائیل› المورمون» مرجع سابق؛ ص‎ ١ 


AY 


واحدة. وأمّا عن اتخاذ السراري فلينته"'. مع ذلك لم يمتنع جوزيف من أن يتخذ لنفسه 
زوجات أخريات غير زوجته إيمّاء التي كانت بغاية التعاسة بسبب تصرفات زوجها 
النسائيّة". وللمشروعيّةء أعلن جوزيف تقبّله لختم الموافقة الإلهيّة على تعدد الزوجات 
في ۱١‏ تمَوز (یولیو) ۱۸٤١‏ في صورة رؤيا سماويّة جديدة» فيها يأمره الله ومن معه 
بان يتخذوا لنفسهم زوجات أخريات: "... على عبدتي إيمّا سميث أن تقبل جميع اللواتي 
أعطيهن لعبدي جوزيف الذي هو فاضل وطاهر أمامي" . 

وهكذا أصبحت المورمونيّة تبيح تعدد الزوجات» وقد مارست هذه الإباحة منذ 
نشأتهاء "كما قال الوحي الإلهي للمؤستس". ويرى المورمون في تعدد الزوجات أنهم 
ينهجون نهج إلههم٤.‏ ومن غرائب الأحوال أن نقرأ للمورمونيّة عذرًا تجده وجيهًا 
للسماح بتعدد الزوجات. إذ كانت الزوجة الواحدة تستطيع أن تلد عشرة أجساد لعشرة 
أطفال "ليأخذوا فرصتهم" ويصيروا آلهة. إذن فعشرون زوجة لرجل واحد بإمكانهن أن 
يلدن مئتي جسد لسكنى مئتي طفل روح. وكلما زاد العددء كان ذلك أفضل. يقول 
بريغام يونغ» خليفة جوزيف سميث الأوّل: 'لقد خلقكم الله وخلقني لغاية واحدة» هو أن 
نصير آلهة مثله. لقد خلقنا لنصير آلهة كأبينا الذي في السماوات» حينئذ نستطيع أن 
نخلق عوالم على عوالم" . 


| -مىفر يعقوب ۲ : ٤‏ ۲۷. 
۲ - جبرائيل؛ المورمون»ء مرجع سابق» ص ۸۷. 
DOCTRINES AND CONVENANTS, 52: 132.-Y‏ 
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A‘ 


ورغم إعلان الحكومة الأميركيّة عدم شرعيّة هذا الأمر؛ فهو لا يزال يمارّس 
سرا في بعض مناطق وا 

فقد تدخلت الحكومة الأميركيَّة وهذدت بمصادرة أملاك المورمون وتجريدهم من 
حق الإقامة في يوتاء لم يكفوا عمَّا يفعلونهء حينئذ فقط لم يعد "العهد الجديد أبديًا“ 
وذابت خطورة الامتناع عن اتخاذ زوجات أخر 'بدخول الجحيم". ففي إعلان صادر 
عن الرئيس الأميركي ويلفورد وودروف في ۲١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۸۹١‏ أمر 
للمورمون أن يمتنعوا عن أي عقود زواج ممنوعة بقائون البلاد '. 

منذ هذا الوقت والمورمون "محرومون" من حرأيتهم الدينيّة بعد نحو ٠١‏ سنة من 
التمتع بهاء معتبرين شريعة الزوجة الواحدة "شرا" سمحت به الكنيسة من أجل خاطر 
قوانين البلاد الوضعيّة المجحفة؛ إذ يرون في التعد النظرة الإلهيَة الطبيعيّة. وإ كانت 
ديانتهم تؤكد على ممارستها في الحياة القادمةء فلماذا بُحرمون منها هنا"؟! رغم ذلك 
فالمورمون الأصوليّون الآن» في جيوب كثيرة من ولاية يوتاء يتخذون زوجات 
عدیدات بشکل سرَي“. 


بينما يحرم المورمون الطلاق والإجهاض. ويؤمنون بأن الزواج الذي يتم في 
هيكل المورمون بين رجل وامرأة مورمونيين يدوم بعد الموت؛ أمَّا الزواج الذي يتم 
بين مورموني أو مورمونيّة وشخص من طائفة أخرى» وهذا لا يمكن عقده في هيكل 
المورمون» فينتهي بموت أحد الزوجين. لهذا يمارس المورمون مراسم الزواج بعد 
| ۔ لطوفء شھود یهوه - المورمون؛ ص۸٥.‏ 
HARRISON, WHO ARE THE MORMONS? P.27. ¥‏ 
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الموت» فهم يقومون بالتزاوج بالنيابة عن أجدادهم وأسلافهم الذين ماتوا على غير دين 
و ي س „ 1 
المورمون وذلك لكي يعيدوا تزويج أولئك الأسلاف» فيستمر زواجهم بعد الموت . 


المورمونية 

حتى العام ۱۹۷۸ ظلّت كنيسة "القتيسين" تعلم» كما في الظهور,» أن "الزنوج 
محرومون من الكهنوت» أي من قبولهم ا كاملين بالكنيسة. وليس من الممكن 
تحت أي ظرف من الظروف للسود أن يحصلوا على هذه الموهبة من الله. فرسالة 
الإنجيل الخلاصيَة ليست موجَهة إليهم. فالزنو ج ليسوا متساوين مع العناصر الأخرى 
في قبل نفس البركات الروحيّة"". ولم يحدث أن أرسلت كنيسة "القتيسين" مرسلين 
منها إلى الزنوج لتحويلهم إلى المورمونية. لكن الذين انضمَوا منهم إليها أمكن قبولهم 
على أساس العضويّة بغير كهنوت إن جاؤوا بإرادتهم إلى أعتابها وطلبوا الانضمام '. 

وفي "كتاب إبراهيم" نقرأً "أن الذين جاؤوا من صلب كنعان ملعونون لأنَ كنعان 
كان أسود"“. فبرأي المورمون أن السود انحدروا من صلب كنعان» عميقي اللونء 
الذي جاء من صلب حام الذي هو أصلا من صلب قايين”. ويقول "النبي" المورموني 


لطر شهو د وء د قى رفون ن 5.26 
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فة اه هال وة هى اوق الط وره وداد واد م رد 
سوداء على الأرض بسبب الوضع الذي كانوا عليه في عالم الروح. لقد كانوا 'رفاق 
سقر مع لوسيفار والمتمرأدين من الملائكة". 

وقد قال مارك بيترسون في كلمة متوجها بها إلى مدرأسي الدين في جامعة بريغام 
يونغ في ۲۷ آب (أغسطس) :١!٠١٤‏ 'تفكروا بالزنجي» إنه ملعون وغير صالح 
لهو ك لف عاش قل أن بو جد حباة رر ما قله به الله أذ أرملة من صت فلن 
في جلد أسود»ء منحدرًا إلينا (في أمريكا) من قارَة سوداء. إن أراد هذا الزنجي أن ينال 
بركات إنجيلنا فقد ينال هذه البركات ويدخل الملكوت السماويء إن ظل أمينا كل أيَام 
ذاه الكنه مدل كخاتم ولس كف" 

ويقول بريغام يوننغ: "وعد الله" لكل الذين انحدروا من صلب قايين أن ينالوا 
الكهنوت شرط أن ترفع عنهم العلامة (سواد جلودهم). ولأ الزنوج لا يزالون سودا 
فوعد الله لم يصل بعد"". وقد كان بريغام يونغ يغضب بشدة لأي زواج يحدث بين 
الببض والسود» معلنا أن الموت الفوري هو عقوبة تلك الخطيئة تحت شريعة الله» وأنّ 
الأمر سيظل هكذا"". وفي خطاب للرئیس سمیٹ› ثالث الخلفاءء يول : 'إنه لخطا فادح 


ن ينز وجح ايض من أسود لان الله قد حرم ذلك"“. 
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ومع ذلك ففي حزيران (يونيو) ۱۹۷۸ء وتحت الضغط المتزايد من مجموعات 
حقوق الإنسان بالولايات المتحدةء وبسبب الزيادة الملحوظة في عدد أعضاء المورمون 
من أنصاف السود ٣-٠«#۸0‏ ممم في البرازيل» أعلن النبيٌ والرئيس سبنسر كيمبال أنه 
قد تلقى وحبًا سماوبًا من الله موكدا أن يوم تحقيق "الوعد" الذي طال انتظاره... قد 
وصل... وأنٌ عنصر الإنسان لن يعود حاجزا للكهنوت أو مانعا من الحصول على 
أي امتبازات يحصل عليها "القتيسون". وهذا التنزيل الأخير أضيف إلى كتاب 'لؤلؤة 
غالية الثمن" المقس'. ولكن حتى بعد 'روؤيا" ۱۹۷۸ نجد الرسول "غراند ريتشارد' 
يقول في حديث صحفي: "إن الزواج المختلط لم يوافق عليه بعد. وما زال موقف 
الكنيسة المورمونيّة منه لم يتغيّر» وهو أن يعيش الناس في حدود عناصرهم لا 


يتعدونها"". 


آمن بفكرة المورمون كثير من مسيحيَّي أميركا خاصّة» وقد بلغ عدد أفراد هذه 
الطائفة أكثر من خمسة ملايين» ثمانون بالمئة منهم في الولايات المتحدة الأميركيَّة 
ويتمركزون في ولاية يوتاء ولهم في معظم أنحاء العالم فروع ومكاتب ومراكز لنشر 
أفكارهم ومعتقداتهم ويوزرعون كتبهم مجَانا. ويقول باحثون إن دعوتهم تأتي خدمة 
لنلحة أرقل و اكةد مدا عافن غي ربط يحون أ التفن اة 
حسب وصايا الربةء إنتظار لعودة المسيح الذي سيعود ليملك الأرض ويملأها جنات» 
فيقولون عن فلسطين في كتاب المورمون في الإصحاح العاشر الفقرة :٠١‏ 


.£ جېراتيل؛ المورمون؛ ص ۔-‎ - ۱١ 


WALTER, THE MAZE OF MORMONISM, P, 192.. 
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فاستيقظي وانتفضي من الثرى يا أورشليم» نعم» والبسي حللك الجميلةء يا ابنة 
صهنون... 

ويقولون في الإصحاح الرابع عشر فقرة ‏ مخاطبين المورمون: 
لا تعطوا القوس للكلاب ولا تطرحوا دوركم قذام الخنازير لئلا تدوسها بارجلها 
وتلتفت لتمزقكم... إنه ستكون هناك عاصمتان في العالم: الأولى في أورشلييب 
والثانية في أميركاء لان صهيون تخرج من الشريعةء ومن أورشليم تخرج كلمة 


ا 


الرب 


.٤١١ الإسكندراني محمدء مرسوعة الأديان الميمترة» دار النفائس (بیروت۲۰۰۲۰) ص۱٤٤ ۔‎ - ١ 


۸۹ 


الفصل الثالكث 


رز رار 


4% 
سهود هوه 
ا 
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وض ا لز رم 
نشار شهود هوه . 


۹۱ 


س 8 ر۵ س 
ج 

إتخذ أتباع فرقة "شهود يهو" إسمهم من يهو" ليكونوا شهودا له. 

و"يهوه" هو إسم من تسعة خص الإسرائيليون بها أسماء لله» يستند إسمهم إلى قول 
الربة لموسى في العليقة "أنا هو الذي أنا هو" أي "أنا هو الرب الكائن"'ء وقول إشعيا 
النبي: "أنتم شهودي يقول الرب» أنا هو الله" 

والعارف بالكتاب المقدّس وباللغة العبريَّة يعلم أن كلمة "بهو" ليست اسمًاء بل 
صفةء وتعني "الكائن'» وهي تدل على الله. لذلك لم تظهر كلمة 'يهوه" في الترجمة 
السبعينيّة اليونانيَةء واستبدلت بعبارة أرب مرمب" التي أطلقها العهد الجديد على 
يسوع المسيح» "الرب والمخلص» ابن الله وكلمته الأزلي". وبالنسبة إليهم» الله هو 
ايهوه" أي " المتمّم غايته". وغايته أن بعلن اسمه لجميع البشر. من هنا اسم "الشهود' 
الذين يشهدون لاسم يهوه لا للخلاص. وهذا يناقض الكتاب المقذس الذي يقول إن 
اله "يريد أن بخص الناس ويقبلوا إلى معرفة الحق". أي إلى معرفة يسوع 
المسيح الذي هو الحق“. وهم يعلمون ديانة سهلة لا عبادات ولا التزامات روحيّة 


.۱١ ۰۱٤:۳ خرو‎ | 
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EY ۔ طیموتاوس»›‎ ۲ 


.1 :1٤ پوحناء‎ - ٤ 
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ولا أسرار لهاءبل الإلزام الوحيد الذي تفرضه فرقة شهود يهوه هو التبشير 'بملكوت 
الله"'. 

اتس شيعة شهود يهوه 'تشاراز تاز راستل" في الولايات المتحدة الأميركيّة سنة 
.٩۹‏ وهو من موالید ٠١‏ شباط (فبرایر) ۱۸١١‏ في "ينجي" من ضواحي مدينة 
'بيتسبور غ" ولاية بنسلفانيا الأميركيّةء كانت أمّه من المشيخة البرسبيتاريه» ماتت وهو 
في التاسعةء عمل مع أبيه في متجر للسجادء ثح تركه ونفرٌغ للكتاب المقدس. وفي 
السادسة عشرة من عمره انتظم في "جمعيّة الشبّان المسيحيّة" ثم انضح إلى السبنيّين. 
في تمّوز (يوليو) ۱۸۷۹ ىتس مجلَّة "برج مراقبة صهيون" الشهيرة 'ولكنه انتبه لهذا 
الربط الواضح مع الصهيونيّة فحذف كلمة صهيون وبات يستخدم إسم "برج المراقبة"" 
وفي ۱۸۸١‏ أسّس جمعيّة "برج المراقبة" التي سرعان ما تفرعت إلى إنكلترا وكندا. 
وفي ۱۸۹۱١‏ جاء إلى e‏ ۱ و١۱۹‏ قام بجولة حول العالم وأستّس 
فروعا لجمعیته. 

المعروف عن "راسّل" أنه كان مشوّه الستيرة وأنه باع مرَّة شحنة من "القمح 
العجائبي" لفلاحين بأسعار باهظةء فحكمت عليه المحكمة برد ما اختلسه". كما عرف 
عنه أنه کان زير نساء إذ كشفت زوجته "ماري فرنسيس أكلي" علاقته باروز بول“ 
ثم وجدته في غرفة الخادمة "إميلي ماتيوز" فطلقته المحكمة ۱۹۰١‏ - ۱۹۰۸ وهرّب 
أمواله هربا من دفع النفقة لزوجته“ً. ومع أن ثروته كانت ثقدر آنذاك بنحو ۳۰۷,٠۰٠۰‏ 


.-. ۹ البغدادي توماء قراءة جديدة في الماسونيّة وشهود يهوه»ء مكثبة السائح (طرابلس - لبنان» ۲) ص‎ - ١ 
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دولار كان قد "هرًّبها لجمعبّة التوراة"'. 

نشرب راسّل في صغره تعالم الشيعة البروتستانتيًة المعروفة بالبريسبيتاريّة. غير 
أنه دخل يومًا إلى كنيسة "الأدفنتست السبتيين" القائلين بمجيء السيّد المسيح القريب› 
فانكبا على الكتثاب المقدّس محاولا اكتشاف زمن مجيء المسيح على الأرض» وبعد 
عد وحساب زعم أنه تبيّن له أن المسيح يملك على الأرض ألف سنة من عام ٠١۹۱٤‏ 
إلى عام ۲۹۱٤‏ '. 

توهم راسُل وهو في الثانية والعشرين أنه صار نبيًا وأ الله اختاره كما اختار 
يوحنا المعمدان من قبله ليُنذر البشريّة بمجيء المسيح الثاني وهو ملك المسيح الأرضي 
الألفيٌ الممتد من عام ۱١١١‏ إلى عام ۰۲۹٠١‏ وأن الكنائس التي وأجدت قبله هي من 
"عمل إبليس" وقد أرسله الله لينقذ البشر منها ويدعوهم إلى الدين المسيحي. وزعم أن 
مشايعيه الأوّلين والروح القدس اشتركوا في سيامته كاهناء بالاختيار وبالنعمة. ثم زعم 
أنه الملاك السابع ورسول الله الكبير السابع الذي بعثه الله إلى البشر ليهدي إلى النور 
"الجالسين في الظلمة وظلال الموت" وأمّا الرسل الكبار أو الملائكة الذين تقدموه فهم 
القتيسان بولس ويوحتا والكنبة الأربعة "آريوس" و'فلدو 0٥ء۷"‏ و 'وکلیف 11۴۴8ب" 
الإنكليزي و'لوثر". 

نّم شاراز راسل صفا لدراسة العهد القديم منذ سذة ۱۸۷١‏ في مدينة رغالي 
بجوار بيتسبورغ في بنسلفانياء إحدى الولايات المتحدة الأميركيّة» وركز علسى 
موضوعات 'ملكوت يهوه و'يسوع ميسيًا'“ ومن ثم تألفت صفوف كثيرة في البلدان 
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الأجنبيَةء وكانت جميعها تسير على منهاج تدريس واحد ينظمه المقرَ الأميركي العام. 
وكان لجميعهم فكر مبرمج واحد» لأنهم يشربون من ينبوع يهوه. وقد سس راسل 
جماعته بعد أن اتصل بكثير من البدع المنتشرة في بيئته والتي نعي أن المسيح 
المنتظر سيأتي لإنقاذ القدس من براثن الوثنيين والكفرة. وهؤلاء طبعًَا ليسوا إلا 
المسلمين و المسيحيَين العرب» أهل القدس وفلسطين منذ آلاف السنين '. 

صنف راسل بعد عام ۱۸۷١‏ كتابًا في العوالم الثلاثةء أو مخطط الفداء» يقول فيه 
ِن نهاية العالم ستتمّ عام ۱۹١١‏ ففيها ننتهي أزمنة الأمم ويرتفع غضب الله عن اليهود 
ويصبح لزامًا عليهم أن يعودوا إلى فلسطين لإنشاء دولة يهوديةء إذ لا سبيل إلى قيامٍ 
ملكوت الله على الأرض بدون عودة شعب يهوه المختار إلى وطنه الأصلي» وبما أن 
الكنفة لست ملكوت اله رها نها هى مففك الشطنة وة تن عا 
الشهوديين أن يصلوها حربًا مدمّرة لا هوادة فيهاء وأن يساعدوا اليهود على العودة 
إلى فلسطين. وقد ابتداً أتباع راسل يجتمعون سويّة منذ عام ۱۸۷۸ للبحث عن الحريّة 
باعتبارهم إسرائيلبّين روحيين» كرّسوا أنفسهم لخدمة يهوه. وخرجوا بذلك من كل 
الطوائف الكاثوليكيّة والبروتستاتنيّة واليهودية وغيرها. ففي شهر تمَّوز (يولیو) ٠۸۷۹‏ 
بدأت مجلة "برج المراقبة" بالصدور للتبشير بمعتقدات الجماعة الناشئة. وفي السنة 
نفسها أستّس راسّل شيعة لنشر أفكاره في الصحافة مبشترا العالم بقرب قيام الفردوس 
على الأرض» وادعى أن كتاباته ستفضح كل أضاليل الأديان الموجودة على الأرض 
وبالأخص الديانة الكاثوليكيّةء وأعطى أنباعه اسم "دارسي التوراة". وقد بشتر راستَل أن 
سنة ۱۹١٤‏ ستكون بدء ألف سنة سلام وكانت الخيبة الأرلى إذ إن تلك السنة كانت بدء 
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الحرب العالميّة الأولى. وتابع نبو ءاته معلنا أن سنة ۱۹١۸‏ ستشهد انقراض الباباويّة. 
ولكنه مات أثناء إحدى رحلاته في القطار في ۳۱ تشرین الأرّل (نوفمبر) ٠۹۱٩‏ 
وبقيث البابويّة. وفي سنة ۱۹۲۰ انشق أحد تلامذته المدعو 'فرایتاغ ۴۸۸۲۲۸6" عن 
رفاقه دارسي التوراة ليؤسّس شيعة خاصّة به أسماها "أصدقاء الإنسان"'. 

ومع مرور الأَام بدأ تلاميذ التوراة يوزآعون دروسهم المطبوعة على الببوت 
بواسطة موزّعين قد لا تكون لديهم أدنى علاقة بالشهود. وقد فتحت بعدها مدارس 
كثيرة لدراسة عقائدهم وتفسيراتهم وتأويلارتهم» وقد سجلت جمعيَّة برج المراقبة 
والتوراة والكراريس ذاتها باعتبارها هيئة شرعية سنة ۱۸۸٤‏ بموجب قوانين ولاية 
بنسلفانياء ثم نقلت الجمعيّة مفرآها الرئيسي سنة ۱۹١١‏ إلى نيويورك بروكلن حبث 
شكلت هيئة خاصتَة لمعاونة إدارة شؤون 'شهود يهو" على مستوى العالم» عرفت في 
بريطانيا وكندا باسم '"جمعيّة تلاميذ التوراة من كل الأمم". ومع نشوب الحرب العالميّة 
الأولى عام ۱۹١٤‏ مارس الإكليروس الديني المتعدد الاتجاهات والانتماءات ضغوطه 
لوقف نشاط "الإسر ائيليين الروحبّين الجدد" لدى معظم الأمم» ونجحث مناهضة 
الإكليروس لعقائد البدعة المستحدثة إلى حد كبير ولكن إلى حين'. 
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بعد راسّل 

بعد وفاة راسل تابع القاضي "جوزيف راذرفورد" مسيرة خلفه في رئاسة 'جمعيّة 
تلاميذ التوراة من كل الأمم". وكان جوزيف راذرفورد قد ولد في ۸ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸٨٩‏ في "مورغان کاونتري" في ولايۀ ميسوري من أبوين معمدانيّين. وبعد 
أن توظف في المحكمة المدنيّة زمناء إلتحق بنقابة المحامين» وحل محل القاضي مرتين 
فأخذ لقب قاضي. كان غزير الإنتاج» إذ كتب سبعين مولفاء وكان مشرفا على "برج 
المراقبة" ومجلة "التعزية" ومجلة "العهد الذهبي" التي أصبح إسمها "اسنيقظ" في ما 
بعد. وفي ١‏ كانون الثاني (بناير) ٠۹١١‏ انتخب رئيسًا ل"جمعيّة تلاميذ التوراة من كل 
الأمم" خلفا لراسل. فأخذ يدعو في كتاباته وخطبه إلى تدمير كل سلطة دينيّة أو زمنيّة› 
لأنها من عمل إبليس» ولأنَ أصحابها عمًالا لإبليس» قائلا بان المسيح سيرجع في هذا 
الزمن ويشطب من الوجود المسيحبّة الزائفة المنتشرة في العالم منذ القّذم. وقد ألغى 
اذز غورد مرفات رال واشتاطن عتما مقر لت عة ىة الكة و الاد 
والأنظمة. وفي سنة ٠۹١۸‏ ألقي القبض عليه لبه روح التمرّد في صفوف القوّات 
الأميركبّةء إذ قال بأنَ احترام علم البلاد والتطورّع في الجيش والانتخاب» كلها أمور 
شيطانيّة. وبعد محاكمته حكم عليه بالسجن عشرين سنةء إلا أنه أطلق سراحه في عفو 
عام بعد انتصار الحلفاء في ۱١‏ آب (أُغسطس) .٠۹۱۹‏ 

إإعى راذرفورد أن العالم سينتهي عام ۱۹٠١‏ برجوع الآباء إيراهيم وإسحق 
ويعقوب» وابتنى قصرًا في كاليفورنيا أقام فيه مع زوجته ينتظرون الضيوف في "بيت 
ساريم" حتی وفاته عن عمر ۷۲ سنة بمرض بالسرطان في سان دیاغو» ولم تتحقَق 
نبوءته بأنَ الناس بعد سنة ٠۹٠١‏ لا يموتون. ومضت سنة ٠۹٠١‏ والآباء الأرّلون لم 


۹۸ 


ياتوا والبشر لا یزالون يموتون بالملايين. وقد عفد ممثلو شهود يهوه من جميع أنحاء 
العالم» برعاية راذرفورد» موتمرا عامًا في الولايات المتحدة الأميركيّة عام ۱۹۳۱ء 
أطلقوا فيه على أنفسهم اسم "شهود يهوه" لأنه "الإسم الذي يعيّنه فم الرب" كما يقول 
هوه فن سر اشا وف اطلى ,على اع وء نة اسما مد أن تحت كه 
شكلها الحديث. منها "الدسليّون'» "المؤمنون بالف سنة" أي "لفون" و"أتباع راذرفوردء 
و'تلاميذ التوراة" أو 'تلاميذ الثوراة من كل الأمم". ومنذ ذلك الحين تعمل هذه الجماعة 
على توحيد هدف جميع اليهود في العالم بالرجوع إلى "أرض الميعاد" وبناء دولة 
إسرائيل على الأرض التي وهبها الله اللشعب المختار". 

كان "الحبر الثالث" بعد راذرفورد المدعو 'ناتان هومر كنور" وهو يهودي ولد في 
بيت لحم" ولاية بنسلفانيا في ۲۳ نيسان (إبريل) ١٠۹٠ء‏ أصبح "شاهذا ليهوه" عام 
۴ انتخب رئيسًا للجماعة في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) .۱۹٤١‏ من أعماله 
تأسيس مدرسة جلعاد في مزرعة قرب لانسنغ الجنوبيّة في نيويورك عام ٠۹٤١‏ 
لتخريج المبشترين. وأصدر عام ٠٠٠١‏ ترجمته للكتاب المقدس إلى الإنكليزيّة باسم 
'ترجمة العالم الجديد للأسفار المقسة"» والمقصود بها هو إزالة المقاطع المناقضة 
لعقيدة يهوه. وهكذا أقحموا اسم يهوه مكان الله أو الرب ۲۳۷ مرّة. واستبدلت 
الإشارات إلى الصليب بوتد. وقد أصدر" كنور" مولفات أقل من الذين سيقوه. ومات 
في ۸ حزيران (يونيو) ۱۹۷۷. فخلفه "فرانز مه۴" الذي اثبع خطة سريّة في العمل 
وحذر ما أمكن التعاطي مع المسيحيين '. 
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نبوءات 
شهود يهوه 

تنبا شهود يهوه مار بنهاية العالم. فقد ننبًاً راستل بأ دولة اليهود سوف نتحقق 
عام ۱۹۱۸؛ وسنة ۱۸۸۰ أذاع راسّل أن عالم إبلیس سينتهي عام ۱۹٠١‏ ويبدأ حكم 
المسيح الألفي على الأرض؛ أمّا "راذرفورد" فقد تنبا بأنه في سنة ٤١۲۷‏ قبل الميلاد 
كان خلق العالم» وسنة ۲٤۳۷‏ قبل الميلاد كان الطوفان وانتصار إہلیس حتی ۳۳ بعد 
المسيح» ومن سنة ۳۳ إلى سذة ۱۹۱١‏ قَلْة يخلصون وينتظرون دخول السماء ولن 
یتجاوز عددهم ۱٤٤‏ ألفا؛ ونه في ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ يهوه يصير ملكاء والمسيح يصعد 
إلى السماء» ويبدأ حكم الألف سنة من حكم المسیح مع المختارین؛ وبین ٠۹۱۸‏ 
و٤٠۲‏ يقوم الموتى أفواجًا أفواجاء 'والقطيع الصغير يستوي بالقرب من يهوه» وسائر 
لئان تون غل الأرکن ا اله ما رار فاون و تضفطرن ٠‏ د ا انه 
في سنة ٠٠٠١‏ تكون نهاية العالم وعودة إبراهيم وإسحق ويعقوب وقدماء الأنبياء 
الذين يقومون من الأموات» رجالا كاملين» ويكونون رؤساء وحكامًا على الأرض. 
والناس لا يموتون بعد هذا التاريخ. والحدث المهمّ في هذا كله ليس هو فداء يسوع 
للبشر بل انفتاح باب السماء سنة ٤١1۹ء‏ وكل ما حدث قبل ذلك هو من عمل إبليس. 
فالكنيسة جمعاء» وما تعلمه» كله دجل وتحريف وكذب '. وإذ لم تصدق تنبؤاتهم "بدأوا 
يقڌمون التاريخ حتى صدر عنهم في العام ۱۹۹١‏ بأنَ الموعد آت ولكنه فير محذد 


ا ل 
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٤‏ تنبا كنور أن حياة الجنس البشري على الأرض سننتهي أواسط السبعينات 
(حوالى سنة ١۱۹۷)؛‏ وأ ذلك سيشكل "تغيَّرا مفرحًا للجنس البشري المضروب 
بالحروب". 

٥‏ - تنا فرانز بأنَ الفردوس الأرضي سوف يتحقق قبل أن يمضي الجيل الذي 
رای حواث .۱۹٩۱٤‏ 


شهود پهوه 

يرى الشهوديّون أن المسيحيّة القديمة هي مسيحيَة زائفة ومشوّهة في جوهرهاء 
وأنها بعد أن سارت ثمانية عشر قرنا في الضلال أوفد يهوه مشعل الحقيقة على يد 
راستل. وأنه وجماعته قد ائتمنوا على رسالة "بريهوه" أي "إبن يهوه" ليذيعوها ويسمعها 
الألوف والملايين المتفرّقون في هيئة إبليس في هذه الأيّام الأخيرة والتي نحن فيها. 
وتتلخص معتقدات الشهود في ٠١‏ مسألة تتصادم مع عقيدة الكنيسة التاريخيّة هي: 

١‏ - إنكار لاهوت المسيح. ويجدون الجواب على معتقدهم في كلام مار بولس إلى 
تلميذه تيموتاوس إذ يقول: "لا خلاف أن سر التقوى عظيم: ظهر الله في الجسد وتبرّر 
بالروح» شاهدته الملائكةء وكان بشارة للأمم؛ آمن به العالم ورفعه الله في المجد". 

۲ إنكار عقيدة الثالوث الأقدس الإله الواحد. ويرى شهود يهوه أن عقيدة الثالوث 
هي تعليم شيطاني كاذب: "ليس في التعليم تعليمًا محفوفا بالخداع كتعليم الثالوث. وهو 
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لم يبتدع سوى في ذهن الشيطان"'. ويضيفون 'فعقيدة الثالوث تجد أصولها في ديانات 
بابل الوثنيّة. وهي باطلة وغير مبنيّة على الكتاب المقدس". اما تعليم الكنيسة الجامعة 
فيؤكد على عقيدة الثالوث في سر إلهي يفوق إدراك العقل البشري. ويرى أن هذا 
التعليم واضح وصريح في الكتاب المقدس'. بينما يرى الشهوديّون أن العقيدة الثالوثيّة 
المسيحيّة ترتكز إلى قوّة منسوبة إلى الرسول يوحناء وهي أن الشهود في السماء ثلاشة 
الآب والابن والروح القدس وهؤلاء التلاثة هم في واحد". ويرون أن الوحدة القائمة 
بين الأب والابن هي وحدة أدبيّة وحسب» بدليل النص القائل: "أنا والآب واحد". وهذه 
الوحدة بينهما شبيهة بالوحدة الأدبيّة القائمة بين الأعضاء والمسيح الرأس. ويقولون إن 
الآب أعظم من الإبن بدليل النص القائل "الآب هو أعظم مني" وهكذا يسقط اتعاء 
الألوهيّة للمسيح؛ وتعني كلمة الروح لدى الشهوديين الريح والنسمةء ولا دخل لهافي 
العقيدة الثالوثبةء ولا وجود للروح القدس كأقنوم» وعندما ترد في كتابهم فإنها تعني قوّة 
أو نفوذ يهوه. ويقول الشهوديّون إنه لا يمكن العثور في كتابهم المقدس على كلمة 
واحدة تدل على الأقانيم الثلاثة. ويعتبرون أن المسيحيًة اغترفت مفهوم الثالوث الأقدس 
من الديانات القديمة كالمصريَة والبابليّة وهي ديانات إيليسيّة بنظر الشهودبين“. 


وقد تقصَى الباحث العربي المسيحي الأب جبرائيل فرح البولسي” جميع 
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.۱١۷ البغدادي» قراءة جديدة في الماسونيّةَ وشهود يهود ص۱۰۹ ۔‎ - ٤ 


o 


. فرح الأب جبر ائيلء شهود يهوه في الميز ان المطبعة البولسيّة (لبنان۱۹۹۱۰)؛ فرح الأب جبر ائيل وججها لوڄه مع شهود پهره 
منشورات اللور [لبنان )۱۹۸٦۰‏ 


اعتراضات شهود يهوه في ما يتعلق بخلق العالم وطبيعة الإنسان» متبعًا طريفته 
الجدليّة المركزة والقائمة على الاعتراض والرة عليه بالدليل الموتقء ورد عليهم مدا 
أقوالهم اعتمادا على نصوص الكتاب المقتس. كذلك يرد على نكران الشهوديين للأقانيم 
الثلاثة الأب توما البغدادي '. 

۳ نفي قيامة المسيح بالجسد وصعوده إلى السماء. وترى الكنيسة الجامعة أن 
الأناجيل مليئة بإثبات هذا الحدث العظيم» وخاصَة بعدما رفضه توماء تلميذ المسيح 
بالذات» فقال له يسوع: "هات إصبعك إلى هنا فانظر يديء وهات يدك فضعها في 
جنبي» ولا تكن منكرا بل مؤمنا"؛ فأجابه توما: ربّي وإلهي! ثم خلص المسيح إلى القول 
له: "آمنت لأنك رأيتني؟ فطوبى للذين يؤمنون ولم يروا" . 

٤‏ - ويقول شهود يهوه بوجود فرصة للتوبة بعد الموت. 

٥‏ وبأن الأشرار لن يتعذبوا. 

وبأن الدين من عمل الشيطان. 

۷ - وبأن الزواج بعد القيامة. 

۸ - وبأن الملائكة تزوّج من بني البشر. 

٩‏ - وڊان موٽ المسيح هو آبدي ونهائي. 


١‏ - عدم تمييزهم بين طبيعتي المسيح في اللاهوت والناسوت. 


10۹ ot ۔ راجع: البغدادي› قراءة جديدة في الماسونية وشهود يهوه» ص‎ ١ 


پو ۲۰ ۔-۲۷. 


١‏ ينكرون وجود جهنم» ويقولون "إنها مقر زاحة على رجاءء لا مكان عذاب" 
ومن ثم ينكرون المطهر. 

۲ _ بنكرون قيامة الأموات بالجسد. 

۳ _ يقولون بأنٌَ المختارين للحياة الأبديّة لا يتجاوز عددهم ٠٤٤‏ ألف شخص. 
وهذا العدد يتعاق بحرب "هرمجتون" حيث تقوم هذه الحرب ويفنى فيها مليارات من 
البشر ويبقى من الشهوديّين وجماعتهم ٠٤٤١‏ ألف شخص فقط. 

4 - ويقولون بأن الملائكة ليسوا بخالدين. 

١‏ - ينكرون تكريم الصور وشفاعة القتيسين والأيقونات. علمًا بأن مجمع 
نيقية المسكوني السابع سنة ۷۸۷ قد حذدد موقفا واضحَا ضة بدعة محاربة 
الأيقونات إذ أعلن أن تكريمها ليس عبادة أصنام. فالتكريم لا يوجَه إلى الأيقونة بل إلى 
اة 

- ينكرون سر القربان والاستحالة الجوهريّة من الخبز والخمر إلى جسد 
المسيح ودمه. 

۷ - ينكرون الإعتراف ويقولون: "إنه اختراع الكهنة”". ويقولون "إن الكنيسة هي 
أمٌ الزواني ويجب هدمهاء وإ الإكليروس هم شياطين» وإ بابا روما هو المسيح 
الدجال» وإ الشيطان هو أخو المسيح". 


١ لطوف» شهود يهوه - المورمون؛ ص ١٠؛ عن مقالة المطرلن أندره حذلد: بدعة شهود پهوه»؛ في "النبوع“ الخنشارة؛ العددان‎ - ١ 
.۱۱ وء آذلر - حزيران 4۸ص۲ ۔‎ 


۷ ۔ لطوف» کتاب شهود يهوه - المورمون؛ ص .٠١‏ 


وهناك عقائد أخرى فرعيَّة من أهمها: نكران شفاعة القديسين وفي مقدمتهم 
العذراء مريم '. فالشهوديون ينكرون قداسة العذراء وطهارتها ويرفضون تسمية 
العذراء والدة الإله. فهذا في نظرهم تجديف. وهم ينكرون الحبل البتولي ويزعمون أن 
مريم امرأة عاديّة حبلت بالمسيح كما تحبل جميع النساء". ويقول الشهود إن يسوع 
مات على عمود وليس على صليب. فالصليب رمز مزيّف. وهو قام كخليقة روحيّة 
ولیس بالجسد '. 


ويصرَ شهود يهوه على أنهم وحدهم لديهم القدرة على التفريق بين الحقيقة 
والمجاز في التوراة. ولهذا فإنهم مستقرّون ومطمئنون عقيدة. بينما يعيش الآخرون في 
فوضی بشان انتهاء العالم. وقد مهد لهذه المفاهيم أجداد الشهودبين الثلمودبّين منذ قالوا 
وآمنوا بالتلمود. وإ كل جملة فيه تحتل ٠٠١‏ ألف معنى. ولهذا فإ لشهود يهوه 
تأويلات خاصّة لنصوص معيّنة من الأناجيل والتوراة ومن خلالها تعاهدوا على التالي: 

عدم الإيمان بالوصايا العشر؛ عدم طاعة أي رئيس دنيوي» أي يمنعون الخضوع 
للحكام ويعلمون التمرّد والعصيان؛ يدعون لعدم الوقوف تحت أي عَم أو راية؛ وإلى 
عدم الوقوف عند عزف أي نشيد وطني؛ وإلى رفض أداء الخدمة الإلزاميّة في أي 
جيش» وبالتالي فهم لا يتطوّعون في أي قوّة مسلحة؛ وإلى عدم التبرّع بدمائهم تحت 
أي ظرف ولا يقبلون أَيّة دماء من الآخرين حتى ولو أدى بهم ذلك إلى الوفاةء ويعزون 
ذلك تعذيًا على عقائدهم» وممًا قالوه في هذا الباب: إن الأطبّاء إذ يدركون قدرة الدم 


۱ البغدادي؛ قراءة جديدة في الماسونية وشهود يهوه ص۱۰۲ ۱۰۳. 
الوه شود وة لوقون کن ١‏ عن مفالة المطران أندره حداد: بدعة شهود يهوه في "النبوع“ الخنشارة» العددان ١‏ و 
آذار ۔ حزیران ۸ص ۷ - ۱۱. 


الطوفة گثات شھود يهوم اموز مون ن 1۹ : 


على دعم الحياةء يستعملون نقل الدم بكثرة في معالجة المرضى؛» فهل ينسجم ذلك مع 
مشيئة الله؟ قد يعتقد البعض أن نقل الدم يخثلف عن أكله» ولكن عندما لا يتمكن 
المريض من الأكل بالفم» ألا يطعمه الأطبّاء في كثير من الأحيان بنفس أسلوب نقل 
الدم؟ فإن الامتناع عن الدم يعني عدم إدخاله إلى أجسادنا على الإطلاق... ويذكر 
باحثون أن شهود يهوه على عادتهم يتلاعبون بالنصوص» فقد نقلوا حرمة أكل الذبائح 
عند ذبحها إلى حرمة نقل الدم وهذا تجاوز للموضوعبّةء وبسبب ذلك أحدثوا إزعاجات 
للمستشفيات» وكثيرا ما كان مريض منهم أو من ذويهم أو جريح يحتاج إلى الدم ولم 
يسمحوا للأطبًّاء بإعطائه الدم اللازم'. 


الحركة التنظيمية 
اشهود يهوه 

يقول باحثون: هم جماعة منظمة قادرة على التحرك بأسلوب مبرمج. ما بتحدّث 
به عضو شهود يهوه في أديس أبابا هو نفس الكلام الذي يتحدث به عضو جماعة 
شهود يهوه في بنغلادش حيث الأعاصير والنكبات التي تمت» يعني حيث توجد مأساة 
إنسانيّة ستجد جماعة شهود يهوه جاهزين لتقديم المعونة المشبوهة". 

يستخدم شهود يهوه لنشر وإذاعة معتقداتهم الدينيّة أفرادا جوّالين على المنازل 
والبيوت والمكاتب والمؤسسات وحتى في الشوارع والحارات. أي أنهم يذهبون إلى 
الناس حيث وجودهم لكي يكلموهم ويلقنوهم تعاليمهم ومعتقداتهم... لأنهم ألزموا ذاتهه 


.۳۲١ السحمراني» موسوعة الأديان المیسرة؛ ص۳۲۰ ۔‎ - ١ 


۲ - البغدادي؛ قراءة جديدة في الماسونيّةَ وشهود یهره؛ ص۹١٠‏ . 


۰٦ 


بنشر البدعة بكل الوسائل» فهم يطوفون» رجالا ونساء» في البيوت والشوارع 
والأسواق والساحات العامة يبشترون الناس ويوزرّعون عليهم كثبهم ونشراتهم 
ET‏ ولا تعهد إدارة البدعة إلى أحد بالتبشير قبل أن يقضي مدة من الزمن في 
دراسة تعاليم البدعة في كتب راذرفورد التي يفرضها صاحبها على أتباعه فرضه 
للكتاب المقدّس عينه إذ كلاهما موحى به ومعصوم. ويثقاضى المبشّرون راتجًا معيْتا 
سواء قضوا وقتهم كله أو قسمًا منه في التبشير. 
وفي زمن الج الثالث لشهود يهوه "كنور" انتشرت مدارس دعاة "الشهود"» ومن 
مهامّها تخريج الدعاة لأفكار ومعتقدات شهود يهوه. وتقيم كل فرقة صفوفا لتدريب 
الدعاة ويسمَونهم "الخدام"» وبترويض طلاب الخدمة للقيام بعملهم على أكمل وجه. 
سنة ۱۹۲١‏ نشرت مجلة سويسريّة رسالة من ماسوني ) أميركي إلى أخ له في 

المانيا'. هذه الرسالة نشرها "الأخ" الألمانيٌ بعد ترك الماسونيّة. وأقام الماسون في 
سويسرا دعوى تزوير على المجلةء لكنَ الدعوى سقطت لأن إدارة المجلة استطاعت 
أن نثبت صحَة الرسالة التالية: 

أخي العزيز... سؤالك الثاني يتعأق باتحاد دارسي التوراة الدولي (اسم شهود يهوه 

سنة )۱۹۲١‏ الذي مركزه بروكلن. ثأكد أننا نجني نفعًا جزيلا من هذه الجماعة. إننا 

نبذل لهم» بطريقة غير مباشرة تعرفهاء أموالا طائلة بواسطة إخوة نا عديدين جنوا 

أرباحَا فاحشة في الحرب. وهذا لا يسبب المغص لحقائبهم المنثفخة. المبدأ: لن 

شئت أن تجتاح بلدا ماء تبن مواطن الضعف فيه وانسف ركائزه. أعداؤنا في 

أوروبًا هم البروتستانت والكاثوليك على السواء. عقائدهم تقاوم أهدافنا. لذا يجب 

عليتا آن تعمل ما لا تعمل حى نقلل من غدد أتباعيم وتجطلهم أشخوكة الناس '. 


FREYENDWALD, DIE ZEUGEN JEHOVAHS, (1936) P. 41. - | 


۲ - عيد الأخ روبير اليسوعي» البدع والروحانيّاث الجديدة» مرجع سابق؛ ص٦٤‏ ۔ .٤۸‏ 


۰۷¥ 


ومن الناحية الاجتماعيّة يمارس الشهوديّون الضغوطات على الأعضاء ويحرمون 
من حريّة الإنتقاد والتعبير ومخالطة الآخر المختلف» ويُطرد أيضًا من يتخلف عن 
حضور الاجتماعات عدة مرّات. وينتشر مبشّرو شهود يهوه في أكثر من ۲۳۰ بلدا 
وعددهم يفوق السبعة ملايين '. 

تتشكل المراتب التنظيميّة في جماعة شهود يهوه من ثلاث مراتب وهي: 

١‏ - المرتبة الأولى تضم أعضاء الإدارة الرئيسيين ويْسمَون 'أعضاء الرجاء 
السماوي" وير أسهم "العبد الأمين الفطين" أو "الحكيم". 

۲ المرتبة الثانية تضم الرواد والمعاونين والمنظرين والمبشترين ويسمون "صفذ 
E‏ 

۳ - المرتبة الثالثة وتضحَ فرقة المبشتّرين وهي تتشكل من ست مجموعات: 

خدم الدوائرء خدم المناطق» خدم المطبوعات» خدم الأموال والحسابات» خادم من 
الباب إلى الباب ويْسمَّى الناشر؛ الشهود الذين بقومون بإيصال الرسائل وتوزيع 
النشرات والكتب. 

ولكل واحد من الشهوديين فريق من "الذين بهم المسرة" يزورهم في منازلهم» 
ولذلك وضع منهاج للدراسة يتوجّب على كل شهودي أن يجتازه قبل أن يضطلع 
بالخدمةء ومحور الدراسة في هذه الدورات الشهوديّةء الكتاب المقدس وأدبّات 
الشهوديين ومنها كتب راسّل وراذرفورد وكنور التي تعادل قدسيتها لديهم الكتب 
المقتسة ادى الطوائف المسيحيّة الأخرى. 


أ - عيد» المرجم السابق. 


وخلال مذة التدريب المرافقة للدراسة والبحث يتكرّس الشهودي لأن يكون بأجمعه 
في خدمة شهود يهوه» وأن يكون شجاعا يعضي في عمله غير هيّاب للمصاعب 
والمشاق التي قد تواجهه مع الناس والسلطات الدينيَة والحكوميّة. هذه حقيقة معروفة 
عن جماعة الشهوديين؛ تجدهم في حالة صداميَّة مع الفرق الأخرى باعتقادهم وهذا 
الاعنقاد صحيح... 

وإذا أت الشهودي دراسته وندريبه تحققت فيه صفات الداعيةء وزودته الهيئة 
الإدارية الشهوديّة بوثيقة استحقاق وصلك تفويض لأداء مهمشهء ويتعاون في هذه 
الخدمة الشهوديّة الذكور والإناث' ويتعاونون في الخدمة سواء كانوا شيوخا أو شباباء 
ولزم كل داعية شهودي نقديم بيان دوري وآخر سنوي يوضتح فيه ما بذله من وقته 
في سبيل الخدمة وما وزّعه من مطبوعات وما عقده من اجتماعات وما ألقاه من 
دروس '. 

الأب جور ج فاخوري البولسي" وهو من كبار الباحثين العرب من الروم الكاثوليك 
ن افمتانعن قاطا اغات هرد رم اة كر ما تة هو اومن 
مجابهة للصعوبات» والاضطهادات»› وتكجّد الحرمانات» ويجد في ذلك ما يبعث على 
الإعجاب ويدعو إلى الإعتقاد بان كثيرين من شهود يهوه يتهالکون عن نيه طّبة وقلب 
سليم في سبيل كتبهم المقدّسة. 


- لا يمكن أن تجد جماعة شهوديّة تذهب لدعوة إلاً بنقين وشابيّن أو شابان وبنت» وهذا موجود في جميع أنحاء العالم على هذا 


۲ . البغدادي» تراءة جديدة في الماسوئية وشهود يهوه» ص ۹ ١‏ 


(89 فاخوري الأب جور ج؛ شهود يهوه مؤامرة صهيونية على الن والدرلة والأخلاق والاقتصادء‎ . ٣ 


۹ 


ويضيف الأب جور ج فاخوري: وكم نوذ لو يكون من دعاة الحفيقة بيننا مثل ما 
نجده عند دعاة هذه البدعة الضالّة المضلة من الانكباب عن مطالعة الكتاب المقدّس» 
والتغذّي بتعاليمه الحقة ونشرها في عالم نتنازعه قوى الشرَ وتتغلغل في صلبه جراثيم 
المرت و الاتطاال :ل بد من القرل انا اذا امتذحطا خهود جماغة شهرد يهوم فاا لا 
نمتدح العقيدة التي تبذل في سبيلها تلك الجهودء لأنهاء كما قلناء عقيدة فاسدة مضلّلة لا 
تبغي خدمة الله بل خدمة الشيطان الذي يتصوّرون أنه قائم في جميع الأديان والعقائد. 


مَصتادر تمویل 
شهود هوه 

ظهر من خلال تقارير التحقيق مع جماعة شهود يهوه في مصر» وهذا موجود 
أيضًا مع جماعتهم في سورية ومكتب مقاطعة إسرائيل لديه» تقارير عديدة ومليئة عن 
التمويل الخارجي لهذه الجماعة في سورية ولبنان وقبرص. وقد ذكر باحتون' نقلاً 
عن التحقيق الذي جرى معهم في مصر» أن المتهمين قد حصلوا على دعم ماديٌ من 
أميركا وإنكلتر! وفرنسا وأستراليا وإسرائيل. ومن المعلوم أن جماعة شهود يهوه تقذم 
معونات ماليّة منتظمة لبعض المتعاملين معها في لبنان وسواها من البلدان. كما أنهم 
يقومون بطباعة ملايين الكتب ويوزٌّعونها بصورة شبه مجَانيّة. وهم يطبعون من نشرة 
"برج المراقبة" من كل عدد شهريًا ١١‏ مليون و١١٠‏ ألف نسخة وب ٠١١‏ لغة شهريًا 
توزع في جميع أنحاء العالم. وهذا الكلام منذ عام ۱۸۷۸ يعني من أكثر من مئة عاي 
وهذه أبضسًا توزّع بصورة شبه مجَانيّة» لأنْ جماعة شهود يهوه لا بتقصتدون من 
مطبوعاتهم الربح أو جمع المال. ومطبوعات جماعة شهود يهوه رغم صورتها 


.١١١ ١١١ص البخدادي» قراءة جديدة في الماسولية وشهود يهو‎ ١ 


11۰ 


العلميّة المنهجيَة الإحصائيّة التوثيقيّةء فإنها تضم دراسات موجَهة ومغرضة تخدم 
المصالح الأميركيّة على مستوى العالم وتروّج لسياسات ومبادئ وقيم الحكومة 
اة هن قحرب الالح لى اساغ الكرة الأرضنة: رل بقن رد هي كد 
على إقامة معابدهم» بل كثيرًا ما يعقدون دروسهم المجًانيّة لدراسة التوراة في بيوت 
المنتمين إليهم»؛ أو بعض الأماكن العامَة أو الأسواق» مرفقين أحاديثهم بتوزيع 
المطبوعات من كتبهم وكراريسهم بثمن زهيد جدًاء ومجّانا في كثير من الأحيان 
وبخاصَة في الأماكن الني لم يشن ساعدهم فيهاء أو تقوى إدارتهم على احتوائها. وهذا 
يؤکد على اعتماد جماعة شهود يهوه على مصادر تمويل خارجة عن إمكانات وقدرات 
المنتسبين لهم» بل وهم من خلال نشاطاتهم يؤذون خدمات جاسوسية مرنفعة الثمن؛ 
تحت غطاء التبشير بمعتقدانهم الخرافيّة. 
إلا أن ما جاء في التحليل السابق يبدو لنا غير دقيق؛ ذلك أن من تخدمه جماعة 
شهود يهوه نما هي إسرائيل تحديدا. 
يقول شهود يهوه في كتابهم الموجّه للمراهقين بعنوان: 'حداثتكم نائلون أفضل ما 

فیا "Youn YOL GETTING TH BEST OUT Or 1T‏ والذي صدر بالإنکلیزیة سنة ۱۹۷٩‏ 
وترجم للعربيّة بعد ذلك بأربع سنوات. 

ِن الكتاب المقدس كشف عن سبب فشل حكم الإنسان في الأرض» وإِنٌ يهوه الله لم 

يقصد أن يسود الإنسان الأرض مستقلا عن خالقه. لذلك فإِن ابن الله المسيح علم 

الناس أن يصلوا إلى الله: ليات ملكوتك» لتكن مشيئتك» كما في السماء كذلك على 

الأرض... فهل تصلّي من أجل ذلك؟ إذن يجب أن تدرك أن استجابة الله لهذه 

الصلاة تعني نهاية الحكومات من صنع البشر وتعني مجيء كل الأرض إلى ظل 

کو راكد اها مار مكرك الله : 


.٤٤ :۲ ۔ دانپالء‎ ١ 
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ما سبق ذكره يشرحه الشهود بالتفصيل في كتاب 'يمكنكم أن تحيوا إلى الأبد 
في الفردوس على الأرض" الصادر في بروكلن عام .٠۹۸۷‏ إلا أن الفكرة في أساسها 
فكرة يهوديّة صهيونيّة يقدمها شهود يهوه على أنها حلم السياسيّين الذين لم يستطيعوا 
تحقبقه» واللّه سوف يحققه ويضع على رأس تلك الحكومة انه يسوع المسيح بعد أن 
يستأصل الأشرار والغادرين وجميع مثيري الظلم ومؤيديه بين البشرء وستجري 
إزالتهم عندما يدمّر الله كل الدين الباطل بعد ذلك في حربه في هرمجذون '. 

يقول باحث مسلم": إن حرب الله في هرمجذون كما وردت في سفر الرؤيا هي 
إشارة رمزيَّة لانتصار قضيّة الإيمان على مضطهديه» وسبحانه قادر على أن يهدي 
مّن يشاء لو أراد وهو قادر مفتدر. أمّا مسألة الحرب هذه فهي فكرة أصوايَّة يهوديَّة 
مرجعيتها التوراة المحرفة لرسالة موسى عليه السلام. ومن يرد التأكد فليرجع 
لأسفارها من أوّل سفر الخروج إلى آخر سفر معترف به أو سري. وماذا بعد 
هرمجدون؟ سبزيل الله النفوذ غير المنظور خارج الأرض الذي يثير فعل الشر“ 
والمقصود به الشيطان إبليس وأعوانه وعشراؤه الروحانيّونء والملك في حكومة الله 
قادر على فعل ما لا يستطيع العلم النووي أن يفعله الآن (هكذا يقول الشهود) وهو شل 
نشاط هؤ لاء الأجناد الإبليسسبين. 

وماذا نجلبه عمليّة التطهير هذه لأرلئك الذين ينالون النجاة؟ 


اف ویو ار م اکر وما فرة آغری بى لقنو 


١‏ - عبد الغني»ء شهود يهره.. مملكة اسرائيل على الأرض؛ ص"1. 
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والدواء والكساء لجموع المحتاجين؟! 

ويمضي الشهود يردون على استفسارات في خيالهم مثل: وماذا يمنع الجريمة من 
أن ترفع رأسها البشع في ما بعد لتشوّه السلام والنظام الجيّد في الأرض؟ 

وتجيء إجابتهم تقول: ستضمن ذلك حكومة الملكوت فروح الله هي التي ستردع 
وأثره في قلوب البشر وعقولهم سوف يساعد على التخص من الميول الحيوانيّة. 
ويسألون أيضتًا: "وهل تسر أن يكون جيرانك رجالا ونساءٌ يحون الله بإخلاص وأن 
تكون جار من هذا النوع؟!" 

ومن يكره؟ لا بد أن يكون هذا رذ الملتفى للسؤالء وحينئذ يلقمه شهود يهوه 
بالمعلومة التالية: "إذن أنت تريد أن يشملك البرنامج التعليمي الذي ثقدّمه حكومة 
ملکوت الله". 
إنتشار 
شهود يهو ه 

في العام ١۱۹۸ء‏ صدرت نشرة عن شهود يهوه تقول بأنه يكرزون برسالة 
الملكوت في أكثر من ٠٠١‏ من البلدان لمساعدة مليونين و٠٠٠‏ ألف من ناشري 
الملكوت» وقد تأستست مطابع كبيرة في بلدان عديدة تصدر يوميًا أكثر من مليون نسخة 
من مجلتي "برج المراقبة" و"استيقظ" تعلن عن ملكوت يهوه. 

- نحو مرتين كل سنة يجري توجيه خادم ذي خبرة يُدعى ناظر الدائرة لقضاء 
أسبوع مع كل جماعة في دائرته. 

- هنالك أكثر من ٤٠,٠٠١‏ جماعة لشهود يهوه حول العالم مقسَّمة إلى دوائر 
يتألف كل منها من نحو ٠١‏ جماعة. 


1۲۳ 


تجتمع الجماعات معا في كل دائرة مرتين في السنة من أجل محفل دائري يستمرَ 
لمدة يومين يحضر هذه المناسبة في كل دائرة من ٠٠١‏ إلى ٠,٠٠١‏ شخص. تم هناك 
تجميع أكبر بكثير يُدعى محفل كوريا يُعقد لبضعة أيّام مرَّة كل سنة. 
أكبر من المحافل الكوريَّة هناك محافل قوميّة أو أمميّة والمحفل الأكبر على 
الإطلاق عقد. في 'يانكي ستاديوم" و'بولو غراندز" في مدينة نيويورك في سنة ٠۹۸١‏ 
واستمر لمدة ۸ أيّام وحضر الخطاب العام "ملكوت الله يسود - هل منتهى العالم قريب" 
۲ شخصتاء ومنذ ذلك الحين لم يعد أي مكان كافيًا لاستيعاب هذه الجموع. 
وذكر باحثون أن كل جماعة لديها خمس اجتماعات في الأسبوع وهذه تسمَّى 
اجتماعات "مدرسة الخدمة الثبوقراطيّة'» بالإضافة لاجتماع الخدمةء والاجتماع العام 
ودروس برج المراقبة. وملخص هذه الاجتماعات كما يصفه شهود يهوه هو تجهيز 
أعضاء الجماعة للدعوة لعقيدة شهود يهوه بالإضافة لدرس الكثب المساعدة للكتاب 
المقدس» ثم لتشجيع المنضمين حديتا إلى الاجتماع العام وبالإضافة لهذه الاجتماعات 
"القانونية" يعقد شهود يهوه اجتماعا خصوصيًا في الذكرى السنويّة لموت يسوع» ويقول 
الشهود: 
في هذا الاجتماع التذكاري السنوي يظهر الباقون على الأرض من أتباع المسيح 
الممسوحين ال ٠٤٤,٠٠١‏ رجاءهم السماوي بالتناول من الخيز والخمر»ء وعوضدًا 
عن التطلع إلى الحياة السماويّة يفرحون برجاء الحياة إلى الأبد في الفردوس 
الأرضى د 


.٠١٤ص عبد الغني عاطف» شهود يهوه.. مملكة إسرائيل على الأرض» دار ديوان للطباعة والنشر (القاهرة. لاث.)‎ - ١ 
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والآن يحرض الشهود بشكل مباشر من بريد الانضمام إليهم بترك دينه واتباعهم 
حيث يقولون في ص۲۰۲ من کتابهم: 

يمكنكم أن تحيوا إلى الأبد في الفردوس على الأرض... ولكن لا يمكننا أن نكون 
جز ءا من هيئة الله وفي الوقت ذاته جزءَا من الدين الباطل... وهكذا يوصي الله... 
لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا وإذا خرجنا الآن من وسط الذين يمارسون الدين 
الباطل واتخذنا إجراء إيجابيًا لخدمة الله مع هيئته الثبوقراطيّة المنظورة سنكون بين 
الذين يقول الله عنهم: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلا وهم يكونون لي 
ا 


١‏ المرجع السابق. 


انم لرا 


کر 
عاد ةاش لش طان 


عا الشطان؛ عاد ةالیطمان نان رخ الغربي؛ کس" الشیطانن‌سان 

فرنسیسکو؛ ایس رکزاولی؛ آنطونی لبضی؛ بافومیت؛ تطو ر كيس الشّبطان نی سان 
رسک تددو اثر الكنائس الشطانة؛ الكسَةالشطاشة بحسب طفس 

e NN 
ا َة" اللاك الساقي؛ "عائلة‎ en الحكمالأخر؛ فور‎ 
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الذهي"؟ ولم أكري؛ الرأسالأصلم؛ مد عة جماعة السحرالأسود؛ عبادةالشبطا نن 
أوروسّا؛ الغرفة الملهة؛ 
OT ET‏ 
طوس وشعَا تر شطانة؛ 

شروطالإتس اب إ ىكيسة الشبطان؛ أرب اء شبطابة؟ الموسيقى الشبطابّة؛ الرس ال 


الخ اةن الأشرطةالموسيمة؛ عَبّدةالشبط ان رابطةأصدقاء الشرّ. 


۱۱۸ 


كلمة الشيطان لفظة عبريّة الأصل معناها "العدو". ويدل معناها في اليهوديّة 
والمسيحيّة والإسلام على مبعث الشر ممثلاً في شخص بذاته. وكان في الأصل ملكا 
تمرّد فسقطت منزلته وأصبح من أهل الجحيم. وقد ورد أوّل ذكر للشيطان في الكتاب 
المقس في مراجع عدة منها أخبار الأبّام الأول ۲۱: ۱؛ وأيّوب ۱: ۲؛ وزکريًا ۳: ١؛‏ 
وإشعيا :٠١‏ ١٠؛‏ وسفر التكوين» متمثلا بالأفعى التي أغوت آدم وحوّاء بعصيان الله. 
وورد في العهد الجديد في إنجيل متى :٤‏ ١؛‏ وفي أعمال الرسل .٠۸ :٠١‏ وتقرر 
المسيحيّة أن الشيطان يستطيع أن يغري الإنسان ويقوده إلى فعل الشرء غير أن 
الإنسان لا يعدم جريّته في أثناء التجربة ويستطيع أن يدفعها بنعمة الله. وفي العقيدة 
الإسلاميَّة يحذر الله تعالى المؤمنين من الشيطان وكبده. وقد ذكر الشيطان في سور 
منفرآقة من القرآن الكريم وبمعان كثيرة'. كما أظهرت الآثار الفرعونيّة معرفة 
المجتمعات القديمة بالسحر الأسود» المرتبط بنقديس الشيطان»ء كبدعة "السارايوغا"“ 
وتحفل الأساطير القديمة بحكايات الصراع بين إله الخير وإله الشر. ومن أسماء 
الشيطان 'لوسيفر" أو حامل النور. وهو في أصله اللاتيني اسم كوكب الزهرةء ولم تكن 
له» في بادئ الأمر» دلالة سيئة. 


.٠٤۹۸ :۳ الموسوعة العربيَّة الميسّرة؛ دار الجیل (بیروت۲۰۰۱۰)‎ - ١ 
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عبّادة الشيطان 
في التاريخ العربي | 

لم ينح المجتمع العربي من بدعة عبادة الشيطان» التي تمثلت بفرقة "اليزيديّة" التي 
قوامها حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة ينتشر أكثر من ثلثهم على ضفتي نهر دجلة في العراق 
في إقليمي سنجار وشيخان بلواء الموصل حيث مساكن اليزيديين ومحال إقامتهم 
ومعابدهم المقتسة عندهم ودار "الإمارة اليزيدية" في قرية "باعذار“ وفي الفرى النائية 
في قضاءي دهوك وزاخو. وهناك قسم منهم في شمالي سوريا في منطقة حلب حول 
كلس وعينتاب ومنطقة ديار بكر وماردين وسواهاء ومنهم قرابة ٠١‏ ألقا في أرمينيا 
والباقي موزّع في مناطق أخرى في تركيا وسواها'. 

يرى أكثر الباحثين المحدثين أن أصل اليزيديّة هو "الشيخ عدي بن مسافر" المولود 
في قرية خربة قنافار في البقاع اللبناني سنة ٤1۷‏ ه/ ٤١١٠م»‏ كان أحد أتباع سلالة 
الخلفباء المروانيين الأمويين» انتقل بعدها إلى "الهكاريّة" من أعمال الموصل في 
العراق» وعاش هناك بين الأكراد. وقد عاش ومات وذفن في "ليلش" التي تعد مكان 
القداسة الأولى عند اليزيديين» وإليه يحجّون. والشيخ عدي كان صوفيًا معتدلاً ولا 
خلاف على تقواه» وتعاقبت مسؤوليّة طريقته التي كانت ثعرف ب"العدويّة" في أبناء 
شقيقه» لأنه مات غازبًاء حتى كانت حالة الانحراف وتأسيس اليزيديّة على يد حسن بن 
عدي بن أبي البركات بن صخر بن مسافر. وإنما سُمّوا باليزيديّة لأنهم كانوا يعتقدون 
بصلاح يزيد بن معاوية اعثقادا تجاوز الح حتى قالوا فيه إلهّا. وبعدها تواصل منهج 
الغلوّ والانحراف. فاليزيديّة الذين ينتمون إلى الشيخ عدي يرجع بعضهم إلى أصل 


۱ ۔ راجم: الجزء الثالث والعشرين من هذه الموسوعة» ص۱۸۳ وما بليها. 
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مجوسي» وبعد أن أسلموا على يده أخذوا يعتقدون لا بإمامة يزيد بل بألوهيته» وأضافوا 
إليه آلهة آخرين وعكفوا على عبادتهم '. أمّا البعض الآخر المسمَى 'ترهايا" أي 
'التراهية"» فهم من الأكرادء كانوا مسلمين في زمن شرف الدين أبو المفاخر عدي» 
وبداخل اعتقادهم الحلول» ثم كانوا على جميل الاعتقاد في زمن ابن خلكان لشهادته... 

وآخيرا ارت التراهية إلى دينهم القديم» دين الثانويّة ذي المبدأين» أو إلى بدعة منهء 
ومزجوا بذلك أقوالا شوهتها فأبعدتها عن اليهوديَة والنصرانيّة والإسلام» مع تعظيم 
لعدي بن مساقر وغيره» تعظيمًَا لا يليق بمخلوق» ويضاف إلى ذلك ما استنبطته 
قرائحهم من الأوهام والخيالات فتطوّرت ديانتهم طورا بعد طور". فنسبوا إلى عدي 
بن مسافر كثيرًا من الخوارق حصلت له أثناء حمله» كتسليم الأولياء عليه وهو في . 
بطن أمه» وجوابه بعد ولادته» وتكلمه في أيام طفولته... 


و"الشيطان" يعني به اليزيدية "فكرة الشر" التي تمثل في شكل طاووس» التي تجلت 

في أسطورة أوردنا تفاصيلها في الجزء الثالث والعشرين من هذه الموسوعة. وتختلف 
العبادة التي يقر ب بها اليزيدية إلى هذا "الملاك" عن تلك التي يتقربون بها إلى الله. 
فعبادتهم للشيطان عبادة تضرع وتعطف وخشيةء بخلاف عبادة الله فإن عبادتهم له . 
عبادة خضوع وشكر وامتنان. وقد بلغ الخوف باليزيديّة من الشيطان درجة أنهم تركوا ˆ 
عبادة إله الرحمة "مبرئين أنفسهم من الخطا في ذلك أن الله الذي لا حث لصلاحهء فإ 
محبّته للخلائق» لا تفعل بهم شرًاء لأنه صالح» أمّا الشيطان فهو منقاد طبعًَا إلى عمل 
الشر» لأنه مصدر الشرَ وأساسه»ء وعليه فالفطنة تقضي على من يريد سعادة الحياة أن 


.٠١۳ص‎ )۱۹٤۹٬لصوملا( الدملوجي صديق؛ اليزيدية‎ . ١ 
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يهمل عبادة الله الصالح بطبيعته» الذي لا يشاء عمل الشر» ويطلب ولاء الشيطان 
وحمايته تخلّصنًا من أذاه". وقد أصبحت كلمة شيطان عندهم احتقار! وإذلالاء ولذا فهم 
يتجنبون النطق بلفظه أو بأية كلمة فيها حرف من حروفه... كما أنهم يتجنبون لفظة 
"اللعن" وما اشتقً منها لهذا الغرض. 

ويعتبر اليزيديّون أثباع الديانات الأخرى 'خطائين" لأ الأفضل من أن يلعسن 
المؤمن المسلم أو المسيحي أو اليهودي الشيطان» أن يسبّحه ويقدره ويمجّده اثقاء 
لسطوته وخوفا من غضبه. فهو المدير الحقيقيٌ للكون» وهو القادر الوحيد على إنزال 
جميع أنواع العذاب بكل المخلوقات» أو مَّن أراد منهم. لذلك يتعجّب اليزيدي من 
إصرار معظم الديانات الأخرى على عبادة إله الخيرء أو حب الخيرء لأنه لو كان رب 
هذه الديانات خير فهو إذا غير قادر على العقاب. بينما الشيطان هو مصدر الشر“ 
الأوحد. أو هو القادر الوحيد على الإيذاء والعقاب'. 

ولا بد من أن نشير إلى أن التاريخ حذثنا عن العديد من جماعات :عبدة الشيطان»› 
ومن أهمَ هذه الجماعات تلك التي عبدت الشيطان في الخليج العربي وتحديدا في منطفة 
البحرين وفي بلاد فارس في أيّام الدولة الفاطميّة حيث كان زعيمهم يقول دائمًا: "أنا 
بالله وباللّه أنا.. يخلق الخلق وأفنيهم أئا". وكانت هذه الجماعة تزدري جميع الأديان 
السماويّةء وكان أفرادها يأتون كل الرذائل والفواحش وما يخطر على البال وما لا 
خطر من أنواع الشذوذ وارتكاب الخطيئة. وقبل هؤلاء كانت هناك جماعة أخرى 


٘ 


تسمّى "الزنج" لا تقل ممارساتها بشاعة عن الجماعة السابقةء وكان منهم أيضًا في 


۽ ا 


.۲۹٦:۱ )۱۹۲۳ ۔ صائغ القس سليمان؛ تاريخ الموصل (القاهرة»‎ ١ 
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البحرين» إلا أن عددهم قليل قياسًا للجماعة السابفة. وكانوا يأتون طقوسًا غريبة بعيدة 
كل البعد عن اتباعهم لأي دين سماوي. وفي نهاية الطقوس كانوا لا يتورّعون عن 
ممارسة جميع أنواع الفجور '. 


في سان فرنسيسکو 

في القرن التاسع عشر ظهرت تجمَّعات لعبادة الشيطان في إنكلترا وأوروبًَا 
عمومًاء كما في الهند والولايات المتحدة الأميركيّة. وتشير دراسة أميركيَّة إلى أن 
طائفة عبادة الشيطان هي مجموعات قوامها عدة جماعات يتردد اسمها باعتبارها ذات 
علاقة بالممارسات الشيطانيّة رغم أن أفكارها المعلنة قد لا تتضمّن صراحة عبادة 
الشيطان؛ ومن أهمَّ هذه الجماعات المشبوهة في أمريكا وأورويا الغربيّة: كنيدة 
الشيطان؛ المعبد الشرقي؛ الشيطانيّون؛ السحر الأسود؛ الفودو؛ جماعة الوثبين؛ جماعة 
موسيقى الهيفي ميتيل؛ فرسان المعبد؛ جماعة ذوي الرؤوس الحليقة؛ جماعة موسيقى 
البلاك روك؛ جماعة الطريق؛ جماعة هاري كريشنا؛ جماعة راجنيت؛ حركة الصليب 
القرمزي؛ معبد الغروب ... 


4 الڙزوبي ممدوح؛ عبدة الشيطان › تاریخهم ومعتقداتهم؛ المكتبة الثقافية؛ (بیروت۱۹۹۸۰) ص۲۴‎ -١ 
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أليستٍّر 
کراولي 

تفيد الأبحاث أنه قد تم إحياء بدعة عبادة الشيطان في الغرب على يد البريطاني 
آلیستر کراولي عام ۱۹۰۰. 

ولد كراولي في بريطانيا من عائلة عاديّة متوسّطة الحال؛ وتخرّج من جامعة 
كامبريدج. اهتمء في البدايةء بالظواهر والعبادات الغريبةء ودافع عن الإثارة والشهوات 
الجنسيَة في كتابه "الشيطان الأبيض" وألفى محاضرات مطوّلة عن الجنس في 
بريطانيا. إنضم كراولي في أواخر القرن التاسع عشر إلى منظمة 'العهد الذهبي"» وهي 
جماعة سرَيَّة كانت تضم شعراء عظامًا مثل 'ويليام باتس" مؤلف شخصية 'دراكولا» 
وأصبح كراولي في ما بعد المعلم العظيم لهذه الجماعة. ثّ أنشأً علاقة شاذة مع الكاتب 
"آلان بينيت'» وانغمس الإثنان في ما بعد بأعمال السخر. وأعلن كراولي أنه يتمنى أن 
يصبح 'قديس الشيطان"٠‏ وأن يسمي نفسه "الوص الكبير" أو "الرجل الشرّير". وفي 
عام ٠٠٠١‏ ترك كراولي منظمة "العهد الذهبي" وأوجد نظامًا خاصلًا به سمَاه "النجم 
الفضّي"٠‏ ورأح يجوب العالم حيث بقي لسنوات طويلة في صقليّة مع عدد من أتباعه. 
ولكن» على أثر الأخبار التي غرفت عنه وعن تعاطيه المخترات وتقديم الذبائح 
والتضحيات» طردته السلطات الإيطالّة فذهب إلى جزيرة سيلان حيث ارتبط مجذذا 
بالرجل الذي كانت قد ربطته معه علاقة شاذة. وقضی کراولي عمره مسافر ا من بلد 
إلى آخر يبخث عن ملذاته الجنسيَّة مع الرجال والنساء» ويدعو إلى الوحشية 
والشيطانيّةء وقد سافر إلى صحراء الجزائر للقاء روح الشيطان هناك '. 


.١۸ - الزوبي ممدوح؛ عبدة الشیطان» ص۱۷‎ - ١ 
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ويؤكد الباحثون على أن كراولي قد بنى ديانته الغرييبة انطلاقًا من ميله الخاص 
الى تعاطي المخترات. فهو نصح أتباعه» في 'كتاب القانون" الذي ألفه» وعند الحديث 
عن الشيطان "أيواس" بأن "تناولوا المخترات الغريبة والكحول» قبل أن أنقل نبوأاتي 
لكم» وأسكر من بعدهاء فعبر الكحول والمخذرات تفهمون هذه النبوءات". كما يقول 
كراولي في سيرته الذاتية التي وضعها في كتاب عنوانه 'يومّات مدمن مخذراث"': 
"ل على الإنسان أن يفكر قبل أن يتعاطى المخترات بان أهدافه ليست دينيّةء وأنّ 
الخبرة في الشروط الخاصَة بتناول المخدرات»ء وسيلة مميّزة لتمرين الإرادة". ويعلق 
الباحثون على هذا التصريح ل'كراولي" بأنه ليس غريبًا إذا صدر عن مدمن مخدراتء 
ميؤوس منه '» حاول جاهذا أن يكون أكثر الرجال شرا في العالم» ودعا إلى السحر 
الجنسي والتضحيات البشريّة والحيوانيّةء واعثقد بأنه "مصتاص دماء"» وأمضى سنواته 
الأخيرة يحقن نفسه بالمخدر حتى وُجد في النهاية ميتا بين زجاجات الخمر وحقن 
المخترات. ف'كراولي" هذاء اعتبر مؤسّس هذه الحركة". ويليه 'أنطوني شيلذز ليفي". 

وضع "أليستر كراولي" خمس نظريات تقوم على: 

١‏ تأمين انتقال التعاليم من الأهل إلى الأطفال: ما يعني توريط العائلة بكل 
أفرادها. 

۲ الجيل الجديد مسؤول عن التعليم الجديد: ما يعني أن الأجيال السابقة واللاحقة 


مسؤولة عن نشر العبادة. 


NEWTON, RAISING HELL, P. 136. - \ 


- الزوبي ممدوح؛ عبدة الشيطان» ص .٠١‏ 
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٣‏ - قيام عدد من الأشخاص بوضع تعاليم خاصتَة يتبعونهاء لأجل خرق القوانين 
والشرائع السماوية. 

٤‏ - العمل على تعزيز انتفاضة المراهقين وثورتهم لأنهم قوَّة التغيير في العالم: ما 
يعني إغراء الشباب بجميع الوسائل كالجنس والمخدر والوسائل الإعلاميّة والمجلات 
الخلاعيّة... والشيطان يمنحهم الطاقة الجنسيَّة التي تخلق بدورها قدرة للعبادة. 

ه - إنشاء مجموعة تعنى بجذب الأشخاص للإنضمام إليهم» وأشهرها 'كنيسة 
الشيطان ×8۸474 #۸0۴" التي عرفت في أميركا سنة ١٦۱۹ء‏ على يد "أنطوني 
ليفي" الذي وضع كتاب ال"إنجيل الشيطاني اد8 "5۸٣4١٠٥‏ سنة ۹٦۱۹ء‏ وأبرز فيه 
هاجسه الأساسي» وهو التمرّد على القيم» وعلى الدين المسيحي ورموزه» واستعمل من 
أجل ذلك رمز الحيَّة التي تلف الكرة الأرضيَّة كتعبير عن قدرة هذه البدعة على 
السيطرة على العالم '. 

كما وضع كراولي قانونا ضمَنه حقوقا مفترضة ل'الشيطانيين" وهي: 

للإنسان الحق في أن يعيش على مزاجه الخاص؛ أن يعيش بالطريقة التي يريد؛ 
يعمل ما يرید؛ يلهو كما يريد؛ يرتاح كما يريد؛ يختار طريقة وتوقيت موته. ومن هنا 
يفستّر الباحثون انتحار العديد من أتباع هذه البدعةء تماشيًا مع دعوة كراولي؛ يأكل ما 
يريد» لذا شجّعت هذه الجماعة على أكل الغائط؛ يشرب ما يريدء لذا فهم يشربون الدم 
والبول؛ يسكن أينما يريدء ولذا غالبا ما يسكنون الخرائب والمقابر؛ يلبس كما يريد» فهم 
يرتدون الألبسة التي تخلو من الحشمة؛ يتحرك على وجه الأرض كما يريدء ويفكر كما 
یرید ویتکلم کما یرید وبما یرید؛ یکثب ویرسم وینحث ویخطط وبني کما یرید؛ يحب 


.۲۰۰۳ آذار (مارس)‎ ٩ ٿيلي لوميير›‎ - ١ 
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كما يريد» ويمارس الجنس كما يريدء ويقول كراولي في هذا الصدد: 'خذ حاجنك من 
الجنس كما تريد» ومتى وأين ومع من تريد» وواجب على من تشتهيهء ذكرا أم أنشىء 
ان حك المت فن الكل الذي يه طا كن أ ف بحن لاسن ان قل 
أولئك الذي يقفون عائقا أمام تحقيق هذه الوصايا أو الحقوق؛ العبيد يجب أن يخذُموا؛ 
الحبً هو قانون ولكنه تابع للإرادة'. 


أنطوني 

أنطوني شيلذز ليفي» أميركي ‏ يهودي» ينكر جميع الأديان ويطالب بدليل مادي 
على وجود الله» مؤكدا على أن الأدلّة التي تثبت وجود الشيطان كثيرة. وقد اعتبر ليفي 
أن الشيطان ضحيَةء أن الله ظلمه حين طرده من الجنة عن غير حق. فإِنَ اليس هو 
ملاك تعرَآض للظلم لأنه رمز للقَوَّة والجبروث والعنادء وذلك عندما أمره الله بالسجود 
لآدم في المرة الأولى فعاند ورفض الأمر؛ ثم عندما طرده من الجنة. لذا سيعود 
الشيطان للاستيلاء على ما فقده» وهو يحتاج لجند لاستعادة مجده المغتصب» لذلك على 
الإنسان أن يغتنم من السعادة الآنيّة وينضح إلى معسكر الشيطان أتہاعه 
بتحقيق السعادة» بينما يعد الله بسعادة العالم الآخر غير الموجود أصلا 

كانت أبرز سمات المعبد الذي أنشأه ليفي سنة ٠۹١١‏ في ولاية سان فرانسيسكو› 
أنه دعا إليه جميع عبدة الشيطان في مختلف أنحاء العالم» وتتمثل العبادة في ذلك المعبد 
في تمجيد الفَوّة والاستمتاع بكل ما حرّمته الأديان. 


١‏ - عن: الإنجيل الشيطاني 8181۴ 44١1٥‏ ل "أنطوني ليفي". 
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أف "ليفي" العديد من الكتب التي تناولت عبادته ودعت إليها. ويقول في أحد كتبه 
الصادر سنۀ :۱١۹٦۹۹٩‏ 'إنه بزوغ عهد جديد... عهد يحتفل بقوّة الجسد وسعاداته ولا 
يحتقرها أو يكبتهاء إنه ميلاد معبد الشيطان". وفي عام ۱۹۷١۲‏ أطلق 'ليفي" كتابا سمّاه 
"الإنجيل الشيطاني" شرح فيه فلسفة المبدأً التي تقوم عليها عبادة الشيطان حيث يقول 
فيه: "الشيطانيّون لا يعتقدون بوجود آلهة أو شياطين... بالنسبة للشخص الشيطاني كل 
إنسان هو سيد الكون» وبالتالي لا يستطيع لوم كائن أعلى على نجاحه أو فشله". ومن 
موفكه الأخرى: اة الطقرين الفبطاة المتاكن الشيطا امذك رة 
الشيطان". 

يقول ليفي في أحد كتبه: "إن كنت غير مقتنع بناء فما عليك إلا شراء إنجيلناء 
ذاكره لا تتصفحه فقط فإنجيانا هو كتاب الشيطان» وتعاليمه... إنها ليست ديانة أي 
أحد وليست بمستطاع أي أحد أيضًاء فالشيطان له نظرة في تابعيه»ء إنك لا تلعب مع 
ملاك» ولا تحالف شخصصًا يحب الخير". ويكمل ليفي: "تأكد أننا قساة في الغضب› 
بشوشون في اللعب» لسنا ناديًا ليليا أو ملعبًا أخضر مريحاء نحن مجموعة من العاملين 
بشغف ورغبة للوصول للبديل الوحيد» بديل شيطنة العالم". 

ويقول 'ليفي" إن أصحاب الديانات الأخرى يخدعون أنفسهم» لأنهم وإن كانوا 
يسخرون من "عاد الشيطان" فهم متساوون؛ فالشيطانيون يؤمنون بما يرونه صحيحًاء 
والمسلمون أيضًا. وإن كان المسيحيّون يسعون للخير وهم مصرّون على الخيار 
الصحيح» فإِنَ وجهة النظر الأخرى تؤكد على أن الشرَ هو الأول والأصدق. وكلمة 
"Ev"‏ أي 'شيطان" هي کلمة "٤۷ا"‏ أي 'حياة" معكوسة. ما يعني ن الحياة تساوي 
الشرَ والعكس بالعكس. إنهم» كما قال 'ليفي'٠‏ فخورون بأنهم يرندون علامة الشرَ التي 
هي أصل الحياة. ويؤكد ليفي على أن عبادة الشيطان لا تقدّم الحيوانات كقرابين كما 


۸ 


يفعل المسلمون» ولا تؤذي الأطفال أو تعطي الأوامر بقتل النساء كما يفعل إله اليهودء 
لأنَ عبادتهم ببساطة ليس لها إلهّاء بل صديق أكثر سماحة لمن يعتقدون فيه. إنه ودون 
حرج» رمز الشر في العالم '. 
كانت بدعة ليفي تهدف إلى تحويل ملكوت الله إلى عالم شيطاني» عبر اتباع عذة 
وسائل لإيصال رسائلهء تتلخص بالتالي: قيام أتباعه بأعمال السحر والشعوذة إيذاء 
الآخرين» تسميم موسيقى الروك أند رول واستعمال موسيقى "البلاك ميتيل" إحياء 
القداسين الأسود والأحمر» التجتع في أماكن خفيَّة منها المدافن أو الكنائس المهجورة» 
الإلتزأم بنشر الشرّ في العالم» إستعمال الأواني الكنسيَّة المسروقةء إستعمال الشمع 
الأسود والأبيض» قراءة تطويبات خاصَّة ببدعته» وسم بعضهم البعحض برسوم 
شيطانيّةء إحراق صور القديسين»؛ تدنيس القربان المقدّس» إستعمال الصليب المعكوف 
للتعبير عن سقوط الكنيسة أمام قوَّة المادة والثورة الجنسيّة. 
عذل 'ليفي" بشكل طفيف مبادىء كراولي» ونشرها في كتابيه "الكتاب المفدس 

الشيطاني" و"الطقوس الشيطانيّة"» موحيًا بأن التعديلات الجديدة أخذت منحَى فلسفيا 
لشرح المبادىء الشيطانيّةء التي أصبحت كالتالي: 

١‏ يمل الشيطان التساهل بدلا عن التمنع. 

۲ - يمثل الشيطان الوجود الحي بدلا من الأحلام الروحيّة. 

۳ - يمثل الشيطان الحكمة التي لا حدود لها عوضتًا عن خداع النفس الخبيث. 

٤‏ يمتل الشيطان اللطف تجاه مستحقيه بدلا من الحب المهدور على ناكري 

الجميل. 

٥‏ يمثل الشيطان الإنتقام بدلا من المسامحة. 
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“ - يمتّل الشيطان مبداً المسؤوايّة التي يتحملها الشخص المسؤول بدلا من البحث 

عن تبرئة المسؤولين بخلق حجج نفسيّة. [ 

۷ يعتبر الشيطار الإنسانَ حيواتا كسائر الحيوانات» وقد يكون أحيانا أفضل منهاء 

إل أنه أسواً منهاء في معظم الأخيان» بسبب تطوّره الفكري والوحي الإلهي. 

۸ يمشل الشيطان كل ما يُسمّى خطيئة ويحولها الى مكافآت جسديّة وفكريَة 

وعاطفرة. 

٩‏ يمتّل الشيطان صديق الكنيسة الأفضل أبداء وقد حافظ لها على حسن مجرى 

ااا رال ال" 

أعلن 'ليفي" في العديد من المقابلات المتلفزة أن الشيطان لا يشكل» بالنسبة 

لعبادته» إلا فاعلاً أو حقيقيًاء بل هو مجرّد رمز للأنانيّةء وأنٌ طقوس عبادته تمن 
مبدئيًاء تعاطي المخدرات أثناء الاحتفالات» وترفض بشكل قاطع النشاطات الجنسية 
بالرغم من أن المذبح يتألف من امرأة عارية. وتر قبول مدأ جلد بعض الأعضاء 
المازوشيين» في خلال الإحتفالات الطفسيّةء بأنه تعبير عن عدم الإكتراث للنفس 
والجسد. وأضاف "ليفي" أن معظم نشاطات "الجماعة" تتخذ إطارا تمثيليًا وبسيكودرامبًا 
دقيقاء وأنَ بعض الطقوس قد تح اقتباسها عن بعض أفلام الرعب التي ألفها الكاتب 
الشهير 'لوفكرافت" وذلك بغية تخليص نفوس الأتباع من تأثيرات الرعب» الذي يعيش 
الإنسان حياته كلهاء أسيرّا لها. 
أمّا في ما يتعلق بالأموال التي يدفعها الأتباع» وهي كناية عن مئة دولار أميركي عن 
كل منتسب إلى "الكنيسة" وعشرة دولارات لحضور الاحتفالات الطقسيّةء فليست إلا 
محاولة لدعم 'كنيسة الشيطان" في مسيرتها التبشيريّةء تماسّا كما يحصل في الكنيسة 
المسيحيّة أو كالزكاة عند المسلمين. 
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وبخصوص الاعترافات التي أدلى بها عدد من أتباع 'ليفي"“ في ما يتعلق بالجرائم 
التي ارتكبوها باسم العبادة الشيطانيّة وباسم عبادة 'ليفي" تحديداء وبأن الكتاب المقڏس 
الشيطاني الذي كتبه 'ليفي" هو المصدر الذي أوحى لهم بارتكاب جرائمهم الدموية» رد 
يفي" بأن اعتبرهم مجانين قد أساؤوا تفسير رسالته التي يدعو فيها الى التساهل مع 
النفس عوضًا عن التمنع» كما أساؤوا تفسير آيات "الكتاب المقدّس الشيطاني"» موضحًا 
أ دعوته لاختيار التضحيات البشرية أمر رمزي ليس إلاآء وأته» إذا أخذ مرتكبو 
جرائم القتل» المعادون للمجتمع» كلامه حرفيًاء فهو ليس مستعذًا لتحمَل مسؤولية 
أفعالهم» خشية أن يُساء تفسير "كتابه المقدس" على غير محمله» وهو بالتالي يغسل يديه 
من كل مجرم وكل جريمة» تماما كما فعل بيلاطس البنطي من قبل '. 


بافومیت 

شخصيّة '"بافوميت "84٥10۴7‏ هي رمز شيطاني يجمع عبدة الشيطان 
المعاصرين» تعود آثاره إلى طقوس مارسها الفرسان الصليبيّون في القرن الثاني 
عشر. 

تتعدد النظريات حول 'بافوميت" الأساسي؛ فمنها من يقول إن رأسه شاحب» 
وشعره مجعّد ومتدل» وجمجمته مرصتعة بالجواهر؛ ومنها من يقول إنه صاحب لحية 
تشبه لحية الماعز. ويصف بعض التقارير 'بافوميت" بأنه الرأس الباقي من سيد 
الفرسان الكبير الأساسي» إلا أن الس ضاع؛ إلى الأبدء في أوائل القرن الرابع عشر 
م محاكاة اران اة ماري النخر ر أغ هم في ما ب ) 
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لا يزال مصدر اسم "بافوميت" غامضتًا إلى يومنا هذا. إلا أن أحد الباحثين الذي 
عاش في القرن التاسع عشر» وهو عابد شيطاني نمساوي» يقول إن الإسم دمج لكلمتين 
يونانيتين معناهما "حكمة". لكنٌ مراجعة بسيطة للمعاجم اليونانيّة الكلاسيكيّة والحديثة 
تدحض هذه النظريّة. اما الکاتب 'ريتشارد کفندyش "RICHARD C°CAVEND]S1‏ فیذکر في 
كتابه "في الفنون السوداء" باليوميّات التي عاشها فرسان القرون الوسطى في الأرض 
المقتنة ويفقر أن بافرمت" هى فى الأضل إرخمت وق تكرن ربا لكلمة امح 
لكنٌ أحدًا لا يملك النتفسير اليقين في هذا الشأن '. لا سيّما وأنَ عبدة الشيطان لا يتوانون 
عن التجديف على كل الأديان السماويّة ومنها الإسلام» خاصة بعدما وأجدء في أماكن 
احتفالاتهم الطفَسيّة الشيطانيّةء الهلال الذي كسر أحد طرفيه والقرآن الكريم وقد 
دنسهما عبّاد الشيطان في قداديسهم السوداء". فالشيطان هو عدو كل إله وعد كل 
ديائة سماويّة تمجّد الله وتسبّحهء وإِن كان عدوّه الأكبر هو السيّد المسيح المتجستّدء 
الذي أتى ليهدم مملكة الشر”'. 

يبقى شكل وجه بافوميت ومعنى اسمه موضوعي جدل بين عبدة الديانات التنجيميّة 
والسحريّة. وفي أواخر القرن التاسع عشر نفذ الساحر 'إليفاس ليفي 18۷1 ۲۴۸8ع" 
رسمًا ل"بافوميت الكلاسيكي"» فصوّره على هيئة امرأة عارية الصدرء لها جناحان 
ورأس عنزة ينبعث من قرنيها مشعل» تحمل على رأسها نجمة خماسيَّة الأطراف. لكن 
هذا الشكل لم يكن الوحيد ل"بافوميت" الذي ظهرت له صورة أخرى في العام ٠۹۱١‏ 
تمثله على شكل مخلوق غريب مركب» موف من أجزاء من حيوانات مختلفة 
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كالديوك والخراف والفيلة وأجزاء من الإنسان. وفي العام ۱۹٦١‏ قدم "أنطوني ليفي" 
صورة ثالثة لبافوميت تمثله برأس ماعز مركز على نجمة شيطانيّة خماسيَّة الأطراف. 
وقد أأصبح هذا الشكل رمز لكنيسة الشيطان رسميًا في ما بعد. وقد ظهر هذا الرمز 
الشيطاني في الشعارات التي وأجدت مرسومة في مواقع الاحتفالات بالطقوس الشيطانيّة 
التي هي في الوقت نفسه مسرحا للجرائم في مختلف الولايات الأميركيّة'. ' 


تطور كنيسة الثتيطان 
في سان فرنسيسکو 

نمت كنيسة الشبطان "فی سان فرنسییگ بشکل سر بففب انضمام اش خصبات 
أميركيّة معروفة إليهاء أمثال منتج الأفلام 'كنث أنغر" والكاتب الروائي "سيفن شنك". 
كما اعتمد "ليفي" وسائل الإعلام المختلفة» مسرحا للترويج ل'كنيسته"٠‏ وكان أوّل ظهور 
له عبر شاشات التلفزة لبث حفل عماد ابنته "زينا" البالغة من العمر ثلاث سنوات. 
وعمد إلى رشوة الصحافيين المبتدئين بمبلغ غشرين دولارا أميركيًا مقابل تغطية 
إحتفال شيطاني واحد. كما استقطبت الصحافة العديد من أعضاء هذه العبادة في 
صفوفهاء الأمر الذي مكنهم من تسريع عملية التبشير بمعتقداتهم. ومخافة من أن يندس 
في صفوف "الكنيسة الشيطانّة" تحريّون ورجال شرطةء كان "ليفي" يُخضع المنضوين 
الجدد لاختبارات "طقسية" للتأكد من اقتناعهم بدينه الجديد. لذلك عمد إلى طبع بطاقات 


^ 


خاصَة بالأعضاء'» وإ أعضاء الكنيسة حول العالم هم فقط مَّن يحملون نلك 
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البطاقات التي لا تطبعها وتعتمدها إلا "الكنيستة" الأمّ في سان فرنسيسكو. وهم وحدهم 
المعترف بهم من قبل "مجلس الكهانة الأعلى". أولئك هم فقط مَّن لهم حن التصويت 
على أي قرار. وهم وحدهم المتمتعون بالقوّة السفليّة والقادرون على استخدام أدوات 
الشيطان. لذلك فهم يكرهون لفظتي "الحب" و"الخير» أشة الكراهية. وحتى يصل الفرد 
منه لدرجة عالية يجب أن يكون قد مسح كل ما بداخله من "حب" و"خير" أي أن 
يتحول لشخص سيء وشرّير. يتدرّج الشيطانيّون في مراتبهم الكنسيَّة بعد تدريبات 
را ر اكه فا الل من عوك ارت اتر رة ةف ار كمف 
تدريجًا حتى "شر" وش أعظم" ثم "كاهن فوق الأرض" ثم "مرسّل من القوة السفلية 
راع للكنيسة" وهي المرتبة التي لا يصلها سوى الشغوفين بتعاليم الشيطان الراغبين 
م ل لرا ا ا ی د ي ن ا 
والسلطة لتكوين مجموعة أخرى بعيدة عن "مقر الكنيسة" ويجوز لهم تلقي الدعم 
ومناهج التعاليم الخاصّة بعد اعتراف مجلس الكهانة'. 

غاه ۹۷ فخت كبسة سن فر اسك افرح ة ال ر اة من ظط ها وة 
استمدت نلك المرحلة قوتها من رغبة الأعضاء القويَّة في إعادة التنظيم على كافة 
المستويات. كانوا يومها ۷٠۸‏ عضوًّاء وجدوا أن هناك ما يفوق عددهم يدعو للشيطان 
حول العالم نظير مبالغ ماليّة يسرقونها من الكنيسة الأمّ. لذلك طبعت "كنيسة الشيطان' 
البطاقات المختومة التي أشرنا إليها للأعضاء الموثوق بهم والمنتميثن فعلاً للكنيسة»ء 
وأعلنت أن الذي لا يملك البطاقة ليس شيطانبًا أصيلا. وإذ تأكد لمؤْسّس الكنيسة 
ولمجلسها الأعلى أن بعض حاملي البطاقات 'خونة" إذ كوتوا جماعات أخرى في 
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البلدان الأوروبَيّة بدون علم الكنيسة الأ وحصلوا على مبالغ كبيرة من وراء الكنيسةء 
صدر الأمر عن مؤسّس الكنيسة 'ليفي" بقصر أعضاء كنيسته على المواطنين 
الأميركيين موقتا. وفرض على المقيمين خار ج الولايات المتحدة القدوم للأراضي 
الأميركيَّة لمعرفة ديانة الشيطان الحفيقيّة. وكان هذا الأمر بداية حملة تطهير واسعة أو 
خطة دققت بحزم ودراية كاملة في الأعضاءء أت إلى فصل البعض من "اللاهوت 
الشبطاني" لأنهم خرجوا على التعاليم الشيطانيَةء وتبنوا آراء شخصيَة لم يرض عنها 
المجلس» لذلك شملتهم عمليّة التطهير. وظل مجلس الكهانة الأعلى متأكدا من أ هناك 
من لا يزال يتمستح في كنيستهم؛ ومن يفلد الشيطانيين بعد أن عرفهم العالم» آملاً في 
التميّز أو التفرد. 


تعدد E‏ 
الكنائس الشيطانية 

إضافة إلى ذلك قام بعض المراهقين الذين وجدوا في أفكار كنيسة سان فرنسيسكو 
مادة مثيرة بتأليف مجموعة تحمل اسم "منظمة الشيطان" ومركزها في الفيليبينء 
تكونت من أعضاء سابقين في كنيسة سان فرنسيسكو. فبعد خروجهم بالتطهير كوتوا 
'منظمة الشيطان" لسحب السجادة من تحت أقدام كنيسة سان فرنسيسكو. وقد بدأوا 
جماعات صغيرة لاقت دعاية من الشركات التجاريّة حين انتشروا وذاع صيتهم؛ إلا أن 
أتباع "سان فرنسيسكو" يرفضونهم بشدة بذريعة أن الشيطان لا ينزل إلا في الكنيسة 
الام عند الكهف المظلم بسان فرنسيسكو» أقصى غرب الولايات المتحدة الأميركيّة'. 
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وقد عرفت "كنيسة الشيطان" في سبعينات القرن العشرين»› محاولة للقضاء على 
ليفي" تمثلت برغبة بعض الأعضاء في استلام مقاليد الحكم بأنفسهم» فأنشاوا 
جماعات مذافسة لجماعة 'ليفي". منهم 'واين وست 1١ء۷‏ ع٠ا۸س"‏ الذي كان يشغل 
منصب المسؤول عن فرع الكنيسة الشيطانيّة في ولاية 'ديترويت". وكان 'وأين وست"' 
كاهنا جردته الكنيسة من مهامهء وتمر”ّد على 'ليفي" الذي حرمه من صفته الكهنوتيّة 
الشيطانيّةء بعد صدور شكاوى بحقه تتعلق بلواطه وميله الى استعباد الأتباع لرغباته 
الجنسيّة الشادَّة دون احترام أنظمة العبادة التي ينص عليها قائونها. فشكل "واين ومست" 
مع عدد من أتباعه» مجموعة خاصنّة أطلق عليها اسم 'كنيسة الإنسان العالميّة"» التي 
وُصفت بأنها "عبادة الشيطان من دون الشيطان'. كما عمد أفراد آخرون في ديترويت 
أيضًاء كان 'ليفي" قد طردهم من كنيسته» إلى تأسيس جماعة خاصَة بهم سمَّوها "أخويّة 
الخروف الأسود". وكان كل من نبذه 'ليفي" يعمد إلى إنشاء جماعة خاصَة لمنافسة 
'ليفي" والإطاحة به. وهذا ما فعلثه مجموعة مدينة "ديتون ١«هآ«54"‏ في ولاية أوهايوء 
التي كان "ليفي" قد سحب منها رخصتها في شباط (فبرایر) ۱۹۷۳ء لأنٌ أفرادها كائوا 
يعتون لمحاولة انقلاب على 'ليفي" بمساعدة أتباع "كنيسة الإنسان العالميّة" و"أخويَّة 
الخروف الأسود". فتابعوا نشاطاتهم تحت اسم جديد هو "كنيسة الأخويَّة الشيطانيّة"» أو 
"أخويّة معبد الشيطان". كما قامت انتفاضصة الأنباع الكبرى في العام ۱۹۷١‏ عندما 
أجرى "ميخائيل .أكينو" وإحدى الساحرات في نيو جرسي» واسمها 'ليليث سنكلير“ 
بخركة اها ا تاد اكير" وكا مد مت الحخد» مخفن رمعا اتفشناء 
عهد 'ليفي" الشيطاني"'. وفي العام ۱۹۸١‏ تعرآضت 'كنيسة الشيطان" أيضًا لمحاولة 
جديدة للقضاء عليهاء ولم يكن منظمو تلك المحاولة من الكنيسة المسيحيّة الحقَة أو من 
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الحكومة الأميركيّةء بل كانوا من عبدة الشيطان من خارج كنيسة 'ليفي". وكان الداعي 
إلى تلك المحاولة الانقلابيّة "بول دوغلاس فالنتاين" الذي كان قد أمضى حيانه في 
البحث عن "مملكة الظلام"٠‏ التي كان يسمَيها "مملكة النور" لقناعته بأن الحياة التي 
يعيشها الناس على الأرض هي الظلام نفسه. وإذ قرأ "فالنتاين"» بإمعان» "الكتاب 
المقدس الشيطاني" لأنطوني 'ليفي'» وجد أن ضالته تكمن في تأليه "الشيطان" وعبادتهء 
وفي إنشاء جماعة تجله وتقتسه. وراح يتهم 'ليفي" بالإساءة إلى "الإله الشيطان" 
وبتحويله مقر "الكنيسة الأ" الى نزل يقدم فيه الخدمات الجنسيّة الى معادي المجتمع 
والبشر. لذلك نصّب نفسه خليفة ل"البابا الأسود"“ أي 'ليفي" ودعا إلى قيام حركة 
إصلاحيّة جديدة تمثلت بقيام كنيسته الشيطانيّة الخاصَة في الثامن من كانون الثاني 
(يناير) ۷+1 سماها 'كنيسة التحرير الشيطاني CHURCH OF SATANIC‏ 
× التي سرعان ما انتشرت في مختلف الولايات الأميركيّة» وضمَت إلى 
صفوفها النخبة المثقفة. إلا أن هذه الكنيسة لم تلبث أن اعتمدت» في طقوسهاء السحر 
والجنس» وبات 'فالنتاين' يفاخر بشهوته الجنسيّة الأسطوريَة ملقبًا نفسه ب "رومان 
بولنسكي في العالم الشيطاني"٠‏ الذي لا يكترث لسن رفيقه الجنسي» بل يقبل ممارسة 
الجنس مع كل من يقترح عليه ذلك» وإن كان» أو كانت» من العجزة. لكنَ ما سُجَل 
لتلك الجماعة من إيجابيّات أنها لم نتهم يومًا بجريمة قتل باسم العبادة'. 

وتتحدث مولفات عن تعرّض أعضاء كنيسة الشيطان لحملة اغتي الات منظَمة من 
قبل المتدیّنین سنة ۱۹۹۲ء قل فیها ما يزيد على ۲۷ 'شيطانيًا" وبعض أفراد عائلاتهم. 
فسارعت "كنيسة" سان فرانسيسكو وأعلنت ميثاقا خاصدًا أطلقت عليه اسم "الميشاق 
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۸ اقر” فيه أعضاء الكنيسة أن شيطانهم غير شيطان الكنيسة المسيحيّة وغير 
شيطان المسلمين» أي أن مَّن يعبدونه لا علاقة له بما يكرهه المسيحيّون أو المسلمون. 
وقال هذا الميثاق إن كلمة ممت۸ء عبريّة الأصل أو أحد مشتقات كلمة عبريّة تعني 
"التضاد" أو "النقيض"» وقالوا إنهم لا يقدسون الشيطان لأنه شيطان» إنما لأنه الرأي 
الآخر. فالعالم كله يحب الأبيض ويكره الأسود» يميّز الخير عن الشر” ويفضتّل الطيّب 
عن الشرّير» مع أنه يحب أن يكون هناك دائمًا منصف للآخرء أو للضت. لذلك فهم 
أتباع الضة؛ أتباع الآخر. ولأتباع أي دين مطلق الحريّة الحق في أن يعتقدوا في 
ديانتهم مع إيمانهم بتعاليم الشيطان. وقام معبد الشيطان في السنوات الأخبرة من القرن 
العشرين بطبع نشرات خاصتّة وشرائط 'فيديو" وزعت على الأعضاء وعلى الراغبين 
بالإنضمام إلى "الكنيسة"٠‏ وقد سْجّل عليها قصَّة الكنيسة منذ بدايتها وأراؤها ومعتقدائهاء 
وتفاصيل حياة الشيطان تحت الأرض وتعاليمه الخاصة التي يوصي بها بني آدم '. 


الكنيسَة الشيطانيية 
بحسب طقس ناثاليوم 

'الكنيسة الشيطانيّة" المسمًَاة "الكنيسة الشيطانيّة الأرثذوكسيّة بحسب طقس ناثاليوم 
THE ORTHODOX SATANIC CHURCH OF NETHILIUM RITE‏ ا عام ۱٣۷١‏ في شیکاغو 
على يد 'تيري تایلور ۴٥۔۸۲۲۸۲۾#٣"‏ الذي كان يملك مكتبة لبيع المولفات التنجيميّة› 
وقامت كنيسته كبديل عن كنيسة أنطوني ليفي الشيطانيّة. 


.۱۷۷ ۱1۷ طوغان؛ الذين كفروا بالمسيح» الكنائس الكاذبة ص۱1 ۔‎ ١ 
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في فلسفة 'تايلور" أن الإله الخالق هو المسؤول عن وجود الشيطان» وأنْ 
الشيطان يخدم الإنسان كونه مصدر المعرفة الكاملة. 

بدأ أتباع هذه الكنيسة نشاطاتهم في المكتبة» واستمروا يعقدون فيها اجتماعاتهم 
الأسبوعيّة حتى العام ۱۹۷١‏ عندما رفعت طليقة تايلور دعوى ضده هدفت منها الى 
منعه من إحضار ابنتهما لحضور هذه الجلسات» سيّما وأنه كان يحضرها في سيّارة 
دفن الأموات؛ لكن الغريب أن تايلور نفسه كان ينام في تابوت. وقد تسبّبت هذه 
الدعوى باإرباك أعضاء العبادة الذين كان عددهم قد بلغ ٥۳۸‏ نفرًّا. وبالرغم من جهود 
الور التخافظة على نماك كنيسكةه الا أن خبتها كانت فضيرة': 


ظهر "ميخائيل أكينو ٥۸٠هه‏ اعه#ء۷" في الوقت الذي كانت فيه كنيسة الشيطان 
في سان فرنسيسكو تعمل على تطهير نفسها ممن خرجوا على تعاليمها وكوتوا 
جماعات خاصَّة ذات آراء نتناقض مع تعاليم "الكنيسة الأم"". 

ولد ميخائيل أكينو في "سانتا بربارا" في كاليفورنياء وهو قائد وطني سابق لجمعيّة 
تكريم "الكشاف النسر "ALE S00 H0۸4 80٥181‏ تطوٌّع في الجيش وشغل منصب 
ضابط في الوحدة الجويّة ۸۲ د» لتسعة أشهر في حرب فييتنام. وبينما كان أكينو 
يتحضتر للزواج عام ۱۹١۸‏ في سان فرانسيسكوء لاحظ وهو يمتطي حصاتاء إعلاتا 
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عن كنيسة "أنطوني ليفي" فزاره في منزله برفقة خطيبته وبعض الأصدقاء» وتار 
بال"بابا الأسود" وشبّهه بالدب البني اللون» الصنم الواقف على القائمتين الخلفيتين. 
وقامت بين 'ليفي" و"أكينو" صداقة نمت بسرعة» وسيم تد كدر كاا شدطاها در دة 
"أمیر كهف" على رأس جماعة 6٠۲١١‏ الصغيرة في 'كنتاكي "KENTUCKY‏ بعد أن 
اجتاز امتحانا تحريربًا. وراح أكينو» إلى جانب عمله في الجيش» يلقي العظات حول 
عبادة الشيطان في .جامعة 'لويسفيل غ11 10018۷“ و أصبح منزله مقرًّا. لاجتماع أتباعه 
بن فيهم شخصبات زفيعة المستوئ في الجيش» يمارسشون طفوستًا تهذف إلى إزالة 
تأثير الديانات التفليديَّة في شؤون الإنسان وحياته» بحسب قول آكينوء الذي كان يعتبر 
ن عبادة الشيطان هي "عكس الديانة 610×۷ااعم١ا".‏ ونظرةً لقدرته المميزّة على 
'التبشير" أصبح أكينو "رجل وقار في "الهیکل !۲۳۷۴1 ۸عاءعه»" أي العضو الثاني 
في كنيسة الشيطان إلى جانب الرئيس أنطوني ليفي. 

إعتبر أكينو أن الفساد يعوث في "الكنيسة الشيطانيّة" وإذ لم يكن البابا الأسود 
يتمتع بسلطان مطلق على كافة الأمور» استطاع أكينو الإطاحة بأنطوني ليفيء وقد 
ساعده في ذلك تبجّحه وادعاؤه الفكري» إذ بُعتبر أكينو أكثر عبدة الشيطان المعاصرين 
ثقافةء وهو الحائز على شهادة ماسترز في الإدارة العامة من جامعة جورج واشنطن,. 
ودكتوراه في العلوم السياسيّة بموضوع "إنتشار القنبلة الذريَّة التكتيكي في أوروبًا" من 
جامعة "يوسي سانتا بربارا"'. 

وفي تفاصيل المشاكل بين 'ليفي" و"أكينو" اعتبار هذا الأخير أن "الشيطان" تحت 
الأرض ظهر له في المنام» وطلب منه تبليغ 'ليفي" أن السبب الكامن وراء قلَة 
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المنضوين إلى عبادته» هو قرار 'ليفي" القاضي بحصر الانتساب بالمواطنين 
الأميركيّين» وقلة عدد الأتباع لا تسمح لهم بنشر التعاليم الشيطانيّة والانتفال بالحركة 
من حيّز ها الضيْق إلى آفاق بعيدة. وهذا ما انعكس سلجا على عمليّة نتفيذ الاستراتيجيّة 
التوستعيّة. لكن 'ليفي" نعت "أكينو" بالكذب واتهمه بسرقة مبالغ كبيرة من e‏ 
زرا ااشعام إلى ك ابل فاط أت مهم الا رر كم على فرقم 
الانتظار '. 

عندها وصل الشقاق إلى ذروته بين أكينو وأتباعه من جهةء وخصومه من جهة 
أخرى» فقرّر أكينو الانفصال عن الجماعة وتبعته خطيبته التي ستصبح زوجته في ما 
بعد 'لیثیث سنكلير ٥1۸۳‏ :1:۳18۸" وأعضاء آخرون تابون لهذه الأخيرة". 

على أثر هذا الانفصال أصدر "مجلس الكهنة الأعلى للكنيسة الشيطانيّة الام" قرار 
تحويل كل القنوات الشرعيّة لاكتساب عضويّة الكنيسة إلى شخص يدعى 'فلاديمير 
جورديو" أحد أتباع 'ليفي" الأوفياء؛ الذي أمر بأن يقف كل راغب في الانضمام إلى 
"الكنيسة"» امام مجموعة من كبار "الكهنة" للتأكد من شخصيته. وأصدر "جورديو" 
منشور" أكد فيه على أن "مجلس الكهنة" وافق على امتحان تحريري بعقد كل عامينء 
للمتقتمين للانضمام ل"كنيسة الشيطان". ويتضمَّن الإمتحان معلومات عامَة عن 
'الكنيسة" وأصولهاء وآراء المتقتم الشخصيَّة في الشيطان ورسالته على كوكب 
الأرض. وبقرارات فلاديمير أغلق 'ليفي" الباب في وجه "أكينو" ووجه كل العابثين. 
فقام "أكينو" بطبع منشورات وقام بتوزيعها في الفيليّين وأميركا وأسترالياء متهمًا فيها 


.٠۷١ ۱۷٤ص طوغان» الذبن کفروا بالمسیح» الکنائس الکاذہة‎ . ١ 
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ليفي" باستغلال مركزه "الكنسي" لتحقيق الكسب المادي» لذلك حول الشيطان "السلطات 
الكنسيّة" له» أي لأكينوء ولم يعد ل 'ليفي" أي سلطة. وكتب أكينو لأصدقائه داخل 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق ليكوّنوا حركة جديدة بعيدة عن حركة سان 
فرانسيسكو» ودعاهم لعقد جمعيّة عموميّة وسحب الثقة من 'ليفي". وعقدت جمعيّات 
عديدة توقفت من دون سبب معلوم› وأشيع أن أکینو تلقى تهديدات من مجهولين بوضع 
نهاية حزينة لحياته إذا لم يكف عمًا يفعله '. 

وفي ليل الواحد والعشرین من حزيران ( يونيو) ١۱۹۷ء‏ قام أكينو بعمل سحري 
نتج عنه كتاب بعنوان 'حلول منتصف الليل". ويذعي الكتاب أن "ست ٣ءء"‏ إله الموت 
المصري» زار أكينو وحدثه معلنا له عن انتهاء "عصر الشيطان" بحسب نظرة أنطوني 
ليفي» وعيّن "ست" أكينو في منصب "الساحر الخامس لعصر ست". وعرف أكينو منذ 
ذلك التاريخ باسم "الثاني الأفضل" لأنه يأني في المرتبة الثانية بعد "أليستر كرولي 
"E۴ CROWLY‏ الذي اأعى في العام ٤‏ أنه تلقی زيارة من "ایو اس sیےvا۸"‏ 
الناطق باسم "ست". وليرفع أكينو نفسه إلى هذا المنصب حلق شعر حاجبيه ورأسه 
وترك في مقدمة الرأس دائرة صغيرة من الشعرء ووشم جمجمته بالرقم "11٦"‏ وتسلم 
منصب "کراولي" الشاغر وأعطی نفسه اسم 'لټیسیموس سام" وعمّد زوجته على 
اسم "ماجیسترا ۴۸اه" في معبد الإله 'ست". وفي العام ۱۹۷۷ أصبح أكينو 
"الكاهن الأعلى" في المعبد لثلاثة أعوام. وفي العام ۹۸١‏ عيّن في منصب عسكري 
سري جڏا يقضي برفع ثقارير مباشرة إلى رئاسة الأركان» ومع انتهاء ذلك العام كان 
آکپنو قد رقي إلى رنبة مقدم. 


| ۔ طوغان» الذین كفروا بالمسیح» الكنائس الكاذبة» ص٣۱۷‏ ۔ .٠۷١‏ 
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لقد تركزت تصاريح أكينو الموجَهة للجمهور على تقيّده بالفصل الدستوري بين 
رمو دولك مار ارك حول ار فة اطا عل عل فى ابش 
فقائمة الأفكار الرسميّة في معبد "ست" تؤكد على افتتان أكينو بالعقل الماورائي 
وتطبيق نفنيّات السيطرة على العقل تحت شعار "السحر الأسود الأبسط". ويكشف مقال 
ساعد أكينو في كتابته لمجلة الجيش بعنوان: " تأثير العمليّات النفسيّة على السيطرة 
على الحرب jE "FROM PsyoP TO MIND WAR: THE PSYCHOLOGY OF VIC1ORY Jal‏ 
استعمال الشرطة ل"السحر الأسود الأبسط". 


لقد خسرت أميركا حرب فييتنام» وفي هذه الخسارة يقول أكينو: "إن هزيمة أميركا 
لم تكن نتيجة قتال أشد من قَبّل الطرف الآخر» بل لأن الطرف الآخر كان أفضل 
تحضيرٌا نفسيًا". لذلك دعا أكينو إلى استعمال الرغبة الوطنيّة في النصر كسلاح خارق 
من بين مختلف أسلحة "السحر الأسود الأبسط" لثفادي الهزيمة في الصراعات 

في أعقاب نشر هذا المقال خصص الجيش الأميركي لمجلس البحث الوطني مبلغا 
قدره أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أميركي للقيام بدراسة تنتهي في مدة 
أقصاها سنتان» حول إمكانيَّة تطبيق "السحر الأسود الأبسط' أو الرؤية إلى البعيد. 
لكن نتائج الدراسة أشارت إلى أن التقنيّات التي أعلن عنها أكينو غير قابلة للدعم 
علمبًا. فعادت قيادة الجيش وخصتّصت مبلغا آخر قدره مئتا ألف دولار سنويًا يُقتطع 
من مداخيل الضرائب لدراسة "الحرب الفكرية". 

عرف عن أكينو افتنانه بالنازيّة الألمانيّة لا سيّما "السحر النازي" ويفول أكينو "إن 
التازيين طوّروا ثقنيّاته بأنفسهم هذه التقنيات التي أسيء استعمالها في بلدان العالم". 
ويضيف أكينو "أن الساحر القادر على الإلمام تلك التقنيات سيتمكن من السيطرة على 


aI 


تأثيراتها وتفادي غير المرغوب فيها". وللتعرف عن كثب على تلك التقنيّات» قطع 
أكينو في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۸١‏ جولته على دول الحلف الأطلسي ليمر” بقصر 
الفاشي "هنري هار "HENRICHHMMLER‏ في وو لسہر خ "WEWELSBURG‏ في 'وستفاليا 
14 . ودخل أكينو إلى "غرفة الأموات" حيث احتفل "هملر" بطقوس من 
السحر Us a‏ الحميمين 
التابعين للوحدة التي أنشأها "هملر" لحماية نفسه وللقيام بعمليّات تجسّس أو إبادة. 

بعد سنة أصبح إعجاب أكينو بنوعيّة النازيّة التي لا مثيل لها الموضوع الأساسي 
للشكوى التي قذمها المرنذون عن كنيسته. وقد أنكر أكينو الاذعاءات الموجهة إليه في 
محاولة للملمة صفوف كنيسته»ء فلم يفلح في ذلك» إذ قام أخصامه بتأسيس معبد خاص 
بهم هو معبد "نبڻي ۴۲4۷ء". أَمَّا ما شكل مادَة الذزاع بد بين الفريقين فهو نظرة أكينو 
المبهمة إلى النازيّة التي تم ربطها بنظرته التأمَليَة إلى دولة ثقوم على المبادئ السحرية 
وليس على المبادئ التفليديّة. 

كان العالم يجهل أكينو تفريبًا قبل إقدام مجلة ال'بنتھاوس عوله ١۲د"‏ على 
نشر مقال عن عبادة الشيطان في كانون الثاني (يناير) .۱۹۸١‏ ويصف هذا المقال 
دور أكينو في معبد الشيطان. ويزعم أن أكينو مدرس في المدرسة الحربيّة 
التابعة للجيش الأميركي. ما حدا ببحض المسؤولين العسكريين في الجيش 
الأميركي إلى تكذيب ما جاء في المقال والتأكيد على أن اسم أكينو لم يرد في 
قائمة المدرسين في المدرسة الحربيّةء وأن أكينو اسم وهمي لا وجودله في 
سجلات كافة فرق الجيش. وبعد أشهر ظهرت في نشرات الأخبار ثقارير تؤكد 
على أن المقدم أكينو شخص موجود فعلا وأنه ضابط احتياطي كان قد عمل في 
الخدمة الفعليّة. 


٤ 


تعتبر دوافع القيادة العسكريَّة في إخفاء وجود أكينو جليّة في تلك المرحلة؛ فقد 
أشارت شهادات ألى أن.المدعو "ميكي" قد قام بأعمال مشينة مع أطفال في غرفة 
مطليّة بالأسود وقد علق على سقفها صليب» وقد کان E‏ الذي أشارت إليه 
الشهادات هو ميخائيل أكينو. 

وعلى الأثر قام عناصر من المحققين في الشرطة وعملاء في وكالة الاستخبارات 
الأميركيّة .۴.8.1 وعناصر من شعبة التحقيق في الجرائم في الجيش» بمداهمة 
منزل أكينو وتفتيشهء واستولوا على أدلة مهمَة تدين أكينو؛ الذي شبّه عمليّة 
المداهمة 'بمطاردة الساحرات" بالطرق الكلاسيكيّة وإن عصريًا. وبالرغم من الأدلة 
لم يدن أكينو» بل عمد هذا الأخير إلى التقدم بشكوى ضد محققين شاركا في 
مداهمة منزله»ء انتهت بتوجيه نصيحة إلى أحدهما بعدم التعرأض بانتقادات إلى 
"كنيسة" أكينوء بينما تلقى المحقق الآخر تأنيبًا خطيًا عن سوء تصرّفه في أثاء عمليّة 
المداهمة. 

أحسن أكينو استغلال ما جرى فقبل الدعوة للمشاركة في برنامجين متلفزين› 
وباشر بكتابة الافتتاحيّات الصحافية ضمنها شكواه من الاضطهاد العنيف الذي يوجّهه 
المسيحيّون الهستيريّون إلىعبدة الشيطان الأبرياء '. 

في ۳ كانون الثاني (يناير) ٥‏ وجد أكينو مقتولا داخل الغرفة 4٠١‏ في فندق 
"آورکانو ا" بمدينة سيدني الأستراليّة في الساعة الثامنة مساء» دون ملابيس› ا 
فضي قنله ضد مجهولين. إلا أن تشريح الجثة أفاد بأته تعرّض لانهيار عصبي حا 
ادى لهبوط في الدورة التنفسيّة. وقد أشيع أنه ربّما سمع صوتا لم يكن يتوقعه أو ربّما 
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شاهد منظرا لم يكن ينتظر أن يشاهده» وقيل إته شاهد الشيطان لأول مرَة» وان 
الشيطان أمره أن يموت فماث. وقد عرف عن أكينو أنه كان قد تحوّل للبحث في 
أصول العقائد الفرعونيَة القديمة وأساطيرها . 


"أخورٌ ةة 
رام الأسود" 

"أخويّة رام الأسود "0RDER OF THE BLACK RAM‏ هي فرع من فروع كنيسة 
الشيطان» قاعدته ولاية ميتشغين. أسّس هذه الأخويّةء في العام ۱۹۷۳ عابد الشيطان 
'ميخائيل غرمبوسکي "MICHEAL GRUMBOWSKI‏ المتأثر بالعقائد العرقيّة النازيّةء وبمبادئ 
أنطوني ليفي. ولهذه الأخويَة فروع في العديد من الولايات الأميركبّة حيث تأخذ أسماء 
مختلفة مثل "عرين الام الصغيرة الشيطاني" ولها أتباع في حزب النهضة الوطني 
الموالي للنازيّة الجديدة المحدثة في نيويورك. أمّا طقوسها فلا تختلف في شيء عن 
طفوس كنيسة الشيطان '. 


'أبراکساس" 
اا س 

أنشاً "مؤستسة أبراكساس للشر ‫ "ABRAXAS FOUNDA N OF EYL‏ المدعو "یکو لا 
تشريڭ ›عم‌S "r048‏ شريك 'شارلز "مانسون "441s MANSON‏ و أعطاھا اسم 


. ١۷٠٣ص طوغان» الذين كفروا بالمسيح؛ الكناتس الكاذبة»‎ ١ 
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إله الغنوصيّة القديم "أبراكساس" أمَّا قاعدتها ففي سان فرانسيسكو. ويعتبر 'تشرياكت" أن 
"أبراكساس" يمثل قوَّة فائقة من قوى الطبيعة تتحد فيها قوى الهدم واتترفع"» كما يقول 
إن البشر النموذجيين أو العاديين رفضوا 'قانون الفوّة" الطبيعي» ما خلق 'وضعا أشبه 
بالكارثة يهد الكوكب". وتهدف مؤسسة 'تشريك" إلى تصحيح هذه المشكلة عبر إزالة 
الضعيف أو غير المرغوب فيه»ء AE‏ المسيطرة إلى مرتبة الأبطال فضي 
المجتمع. وفي الثامن من آب (أغسطس) ۱۹۸۸ء جمع 'تشريك" وجماعته قواهم مع 
قوی 'روید رایس ع۸۲۲ ع«۷ه" القائل بنفوّق العرق الأبيض» بهدف رعاية تجمّع في 
"مسر ح ستر اند 8۴۸7۴8" "SRA‏ في إحدى أسواق سان فرانسيسكو. وقد تم الإعلان 
عن هذا المهرجان عبر ملصقات تحت عنوان: الإحتفال التاسع عشر بذكرى تقديم 
عائلة 'شارلز مانسون "H4RS MANSON‏ تضحية»› وهي 'شارون SHARON 1ALE Jı‏ ". 
إلا أن الشرطة وصفت هذا الاحتفال e‏ شیطانیةٌ ااھR ."AA N1٥‏ وخلال 
الإحتفال» اعتلى 'تشريك" و'رايس" المنصة إلى جانب 'زينا لافي ۸۷۲ا 7۳۸۸" إبنة 
"أنطون لافي" وتلت هذه الأخيرة مقاطع من كتاب والدها المقدّس الشيطاني S۸۲1۸۸1٥"‏ 
عه“ فيما صرخت الجموع ليحي الشيطان. ومؤْسسة "أبراكساس" تسعى اليوم إلى 
استيعاب "ملابين الأعضاء" لتحقيق أهدافها ' . 


"۹ 3 4 1 
م“ 


الحكم الأخير 
لم توصَم أي عبادة شيطانيّة معاصرة بالشهرة السوداء الثي وأصمت بها 'كنيسة 
الحكم الأخير "PROCESS CHURCH OF FINAL JUDGMENT‏ في الو لایات المتحدة الأميركبّة. 
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كما لم ترتبط أي منها بجرائم أكثر عنفا من تلك التي توّرطت بها هذه "الكنيسة" التي 
أسّسها البريطانيّان "روبرت وماري ROBERT AND MARY ANN DE jùginuرغود ù‏ 
"GRMN‏ في العام .۱۹٩٦۲‏ 

ولد روبرت في شنخهاي في العام ١۹۳٠ء‏ وعاد الى بريطانيا قبل أن يتم عامه 
الأوّل. وفي أثناء دراسته الجامعيّة التقى "ماري آن ماكلين" التي كانت ا بأربعة 
أعوام» وكانت نتبجَّح بماضيها الذي تخللته علاقة عابرة مع الملاكم 'راي روبنسن"' 
وممارستها الدعارة التي ورَطتها بقضابا مختلفة. وأيقن الجامعيّان أنهما ينسجمان جداء 
فقرر ا أن يؤسّسا جماعة تختص "بالعلاجات" وأعطوها اسم 'تحليل القوّات المكرهة". 
ومع العام ٤٦۹٠ء‏ استبدلا هذه التسمية بأخرى أكثر صوفيّة هي "الدعوى". 

كان المنتسبون الى هذه الجماعة يقذمون للمؤسّسين القسم الأكبر من ممتلكاتهم. 
وكانوا يتمتعون بحرَيّة اختيار الآلهة. فكان 'يهوه" بُستدعى لطلب الطاعة والامتناع 
الجنسي» وكان أتباعه يجلدون أنفسهم» في بعض الأحيان» للتكفير عن خطاياهم الواقعيّة 
أو الخياليّة. أمّا 'لوسيفر" فكان يشجَع أتباعه على تنفيذ رغباتهم. كل هذا كان يحصل 
وفقا لتعاليم "ماري آن" التي روْجت أن الآلهة منحتها حق إدارة الجانب السلوكي في 
العبادةء ما أثار الرعب في نفوس الأنباع؛ لقناعتهم» كما روج الزوجان» بأن الآلهة 
ستنزل الشرور بمَن يعارضهما في شأن ممارسة الطقوس التي يفرضانها باسم هذه 
الآلهة حتى أصبح الأتباع ينادون الزوجين باسم الإله والإلهة. 

في العام ۹١١‏ انتقل الزوجان برفقة خمسة وعشرين من الأتباع ومجموعة من 
الكلاب الألمانتةء إلى 'یوکاتان ١۸ں"‏ في المكسيك حيث عملوا على ابتكار 
مجموعة من المرادفات "السحرية" التي تبدأً بحرف "×"الإنكليزي» يعمدون من خلالها 
إلى غسل أدمغة الذين يبشرونهم ببدعتهم. وهناك وجد "روبرت" ما أسماه "الإله الشالث 


۸ 


في شخصيّة الشيطان"» واعتمد لنفسه اسم "المسيح". لكنَ الشرطة لاحقتهم بتهم 
مختلفةء فعادوا أدراجهم إلى لندن وافنتحوا متجرا لبيع القهوة» كتمويه لحقيقة نشاطاتهم» 
وبذلوا قصارى جهدهم لاستمالة أعضاء فرق موسيقى "الروك" كالبيت لز" 
و"الرولنغ ستونز". وعندما فشلت الجماعة في ذلك انطلق الزوجان مجدذاء في 
رحلة تبشيريةء شملت اليونان وإسرائيل وتركياء ووصلا إلى ميامي في فلورداء 
حيث استحصلا على رخصة لاتبشير» وأصبحت العبادة تعمل رسمبًا على 
الأراضي الأميريكيّة تحت اسم 'كنيسة الحكم الأخير". وسرعان ما انتشرت إلى 
العديد من الولايات الأخرى موجَّهة تبشيرهاء في الدرجة الأولى» إلى الحركات الهييّةء 
لا سما منهم راكبي الدراجات النارّية البيض البشرة الذين يكنون العداء للسودء 
والخارجين عن القانون» فأطلق عليهم الزوجان اسم "أعضاء الشيطان" في "الكنيسة" 
على أن يشكلوا قرات الدفاع الأساسيَّة عن "الكنيسة" عند وقوع الحرب العرقيّة 
المرتفبةء التي ستشكل نهاية الحالم» ف"هذه الحرب التي ستقوم ستواجه بقوّات 'كنيسة 
الحكم الأخير" المؤلفة من الأقلات ذات البشرة البيضاء في بحعض الولايات التي يشكل 
فيها السود النسبة السكانبّة الكبرى. ۰ 

الطقوس التي اعتمدتها "كنيسة الحكم الأخير" كانت غريبة بحض الشيء. ففي 
كتابه "الشيطان في الحرب" يدعو 'روبرت" أتياعه إلى إرضاء الآلهة بإطلاق الغضصب 
الذي يعيش في داخلهم لأنه قوي ولان قواه تفوق "الروابط البشريّة". وشرح طرق 
استعمال هذه القوّة في كتابه 'بهوه في الحرب" قائلا: "ل نبوءتي على هذه الأرض 
الهالكةء على هذا الجسد المخلوق الفاسد الذي يكتب على سطحه المهدوم: سوف تقثلء 
فاقتل". أما ماري آن؛ فقد كانت تبشتر بتعاليم تقوم على مبدأ ممارسة الإرهاب العقلي 
على الآخرين» ودعته "الخوف" معتبرة إيّاه خبرة مهمَّة لنمو العابد. أما أحد أتباع 


۹ 


'كنيسة الحكم الأخير" "منداز كاسل "MENDEZ CASTEL‏ فقد ىث القرّاء» في العدد الذي 
خصّص لموضوع الجنس في الصحيفة التي تصدر عن 'كنيسة الحكم الأخير“ على 
انتهاك حرمة القبور في حال رغبوا بذلك. 

لاقت "كنيسة الحكم الأخير" شجب الكنيسة الأنغليكانيّة ورفضها لها واعتبرث أنها 
تظهر "العالم في وجهين: وجه يتمّسك بالاحترام الورع» وآخر يؤتر الانحلال". لكن 
هذا التصريح للمتحدث باسم الكنيسة الأنغليكانيّة لم يؤثر سلجا على "كنيسة الحكم 
الأخير". بل نشأت لها فروع جديدة في روما وباريس وأمستردام وميونيخ وهامبورغ. 
ومع نهاية العام ۸٦۱۹ء‏ زاد نشاطها فعاليّة في نيويورك» وبوسطن» وشيكاغو› 
وکالیفورنيا. 

وفي العام ١۱۹۷ء‏ بدأت "كنيسة الحكم الأخير" تتعرّض للاضمحلال شيئا فشيئاء 
بعد تأتّرها بادعاءات أتباع "كنائس" شيطانيّة أخرى» تتهمها بالخداع وبولع مؤْسسَّيها 
بالمال والجنس» كما تأأرت بما صرحت به وكالة الإستخبارات الفدراليّة بأن كهّانها 
ييشترون بالشيطان. إلا أن توسع المؤستين باتجاه كندا للتبشير بإيمانهم أنقذ 'كنيسة 
الحكم الأخير" من الزوال ورفع عدد المنتسبين إليها بعض الشيء. في حين قام أتباعها 
في الولايات المتحدة بالإنشقاق عنها وتأسيس جماعات خاصَة بهم» منها "فور بي 
موفمنت" الإجراميّة في كاليفورنيا التي استمدت اسمها من "علامة القوّة" المرسومة 
على النجمة الخماسية الخاصة ب"الكنيسة" المذكورة» ومن 'ثالوثها المقدس الحفيقي" 
الذي يضح الله والشيطان والأفعى. هذا الإنشقاق أدى إلى مشاكل حادة بين أتباع ثلك 
"الكنيسة" ما حدا بالعديد منهم إلى التخلي عن مؤسّس كنيستهم للسير في طريق سمَوها 
'طريق الأخلاق الحميدة". وتقول مصادر الباحثين إن سبب الخلاف الأساسي ناجم عن 
محاولة "ماري آن" إبعاد زوجها لتعيش حياتها الخاصتة. وبأية حال» أدى الخلاف إلى 


ولادة عبادة جديدة سنة ۱۹۷۷ء أسستها وأدارتها "ماري آن" سمتها 'تأسيس كنيسة 
الألفية"» وأصبح اسمها عام 0٠۹۸ء‏ 'تأسيس الإيمان للألفيّة". وفيما اخثفت "ماري آن" 
عن الأنظار بعد هذا التاريخ» لتعمل محامية في نيويورك من دون التأكد من صحَة هذه 
المعلومةء عاد "روبرت" إلى إنكلترا ليختفي كل أثر له في نهاية العقد الثامن من القرن 
العشرين» ولتستمرَ "كنيسة الحكم الأخير"» إلى يومنا هذاء وليتحو"ل أتباعها إلى مجرمين 
من الدرجة الأولى»؛ بعد أن اتخذت البدعة اسما جديذا لها هو "كنيسة الحكم الأخير 
الشيطانيّة" كدلالة واضحة على مدى إجرامهاء إذ ارتبط اسمها بالعديد من الجرائم من 
درجات مختلفة نتراوح بين تعاطي المخترات وترويجهاء والاغتصاب وذبح الحيوانات 
والبشر في طقوس عباديّة شيطانيّة '. 


فور بي موفمنت 
والصليب الأسود 

في العام ١١۱۹ء‏ تكاثرت النقارير البوليسيّة والصحافيّة عن عبادة شيطانية تهتم 
بممارسة التضحية البشريّة في مناطق مختلفة من ولاية كاليفورنياء وكان أنباع تلك 
البدعة التي أطلقوا عليها تسمية "فور ب. موفمنث M8×1‏ 10۷8 .۲ اه۴" في بداية 
انطلاقتهم» يعذون نحو ٠٠١‏ عضو نتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والخمسين من 
العم ما زنيسهم فلقه لفن الأكبر ٠‏ وهو رجل أعسل شري من كاليفرريا في 
منتصف العمر» كان يكره أصغر الأعضاء سنا في الجماعةء باسم الولاء للشيطان» 
على قثل أهداف مختلفة يحددها بنفسه. فثبيّن للشرطة والصحافة أن الغرض الأساسي 
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الا ھی ر ج ووا کا فی ان رین کان مف دن کب 
شيطانيّة تدعى "كنيسة الحكم الأخير الشيطانية". وبهدف جمع أكبر عدد ممكن من 
الأتباع» وجه نشاطه إلى الجامعات؛ وراح بمساعدة أتباعه الأول» ينتقون التلاميذ 
الأكثر فقرا وأبناء الاإضطرابات الأسريّة بمختلف وجوههاء واعدين إيّاهم بالسعادة 
لوالو 

كان أتباع هذه الجماعة يمارسون طقوسهم العباديّة وفقا لروزنامة نجميّةء وقد 
تضمنت احتفلاتهم الإغتصاب والقتل والتضحية بالكلاب وفق مراحل طقسيّة خاصةء 
إذ كان على العابد الشيطاني أن يقوم بممارسة لاأخلاقيّة نحجم عن ذكرها لبشاعتها 
يتخللها نحر كلاب وسلخ جلودهه من دون أن جرح اللحم... ثم أعمال تضحية بشرية» 
ويكون الضحيَةٌ شخصتًا اختطفوه لهذه الغايةء يمارسون غليه أبشع أنواع الساديّة التي 
نحجم عن ذكرها أيضتًا... حتى أن بعض تلك الممارسات من شأنها أن تنم عن وحشيّة 
بدائيّة يمجها كل إنسان متحضر. 

أتّا الضحايا البشريّة فكانت بمعظمها من المسافرين الذين يوقفون سيّاراتهم للتزوّد 
بالوقود أو. المآكل قبل متابعة سفرهم» أو من الأشخاص الذين يننقلون بين الولايات 
للبحث عن العمل» أو من الفارّين من وجه العدالةء أو من بعض المتطوّعين» لهذه 
الغاية» من آفراد العبادة. 

وفي أثناء الاحتفال كانت دوريًات خاصتة تابعة لهذه الجماعة تتجول في المناطق 
المجاورة لمقرً الإحنفال» عناصرها مزوّدون بأسلحة رشتاشة ويكلاب مدرّبة على 
الهجوم والتعذي» وذلك لتأمين الحماية اللازمة للمحتفلين '. 
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"الصليب الأسود یمم ٥۸ع"‏ كناية عن عبادة شيطانيّة مرتبطة بعبادة .۲ ۴0 
0EM‏ وهي جماعات شيطانيّة نتعاطى المخذرات والدعارة وتصوير الأفلام 
الإباحبَّة وتسويقها. ويعتقد أتباع هذه العبادة أنهم "النخبة" والأفضل بين 
البدع الشيطانيّة الأخرى. وهم ابشكلون :ما نوه "فرقة ضرب محترفة" أو 'ث 
الشيطانيّة"» التي تهدف إلى القضاء على المخبرين والشهود n‏ زات 

ية" بإمكانها أن تشكل خطرا عليهم . 


'کاتدر ائيش" 
الملاك الساقط 

ست ت جماعة "كائدر ائية الnاںك "CATHEDRAL OF THE FALLEN ANGEL blul‏ في 
کنتاکي في أو هايو في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)٠۱۹۷‏ كفرع آخر لعبادة مماثلة 
تحمل الاسم نفسه في لوس أنجلوس. لكنهاء بحسب "الكاهن الاكبر" 'جايمس غوتري 
es GURE‏ لا تمت إلى كنيسة الشيطان بصلةء إذ إن هذه الجماعة لا تسمح 
بالنشاط الجنسيٌ في طقوسهاء إلا أنها تعتبر التضحية بالحيوانات مهمَّة لإتمام "الفڌاس 
الكبير" الذي يقام ثلاث مرَات في السنة عند الاحتفال بإنتساب أعضاء جدد إلى العبادة. 
كما أن جماعة كاتدرائية الملاك الساقط تحتفل بالقداس الأسود أسبوعيًا ليلة السبت»› 
وتكرّس مساء يوم الثلاثاء لدراسة علم الفلك» والعلوم الشيطانيّةء والسحر الذي يمارس 
في طقوسها. 
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ونظر ا لضآلة عدد المنتسبين إلى هذه الجماعة الذين لا يزيدون على الأربعين› فقد 
زال أثرها تماما اليوم '. 


"عائلة 
الت 

'عائلة المسیح M1۲‏ ۴۸ ۲ءHR1"‏ فرع تابع لعبادة الشيطان» انتشرت في العام 
٠‏ في سان فرنسيسكو؛ أسّسها أحد تجار ومتعاطي المخذرات» وأعطى نفسه اسم 
"الأخ يسوع المسيح"» جمع حوله أفرادا من متعاطي المخترات القويَّة مثل "إل. إس. 
دي '. 

وتشير مصادر الشرطة في الولاية إلى أن أعضاء هذه الجماعةء الذين يزيد 
عددهم على الألفين؛ طوآروا بدعتهم» كسائر البدع الأخرى» من جماعة شبه دينيّة إلى 
حركة شيطانيّة غريبةء وتوّرطوا في عمليات قتل الحيوانات والبشر في طقوس عبادية» 
كما سْجّل في صفوفهم حالات انتحار عديدة. وكانوا يتنقلون في الريف للتبشيرء في 
شاحنات وسيّارات بنيَّة اللون أو خضراء» رأسمت عليها نجمة داوود. إلا أنهم لم 
يرتدوا الثياب السوداء كما يفعحل باقي عبدة الشيطان» بل اعتمدوا الأثراب البيضاء 
للتمويه'. 
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الجمعيّة القارية 
لأمَل الشيطان 

"الجمعيّة القاريّة لأمJ‏ ıllطjl CONTINENTAL AsSSOTIATION OF SATAN'S‏ 
۴ عبارة عن "عبادة شيطانية" يمكن الانتساب اليها عبر البريد» ومقر”ّها الرئيسي 
في مونريال بكندا. تضم اليوم ما يربو على ٤٥,٠٠١‏ عضو من مخثلف الدول في 
العالم. أستّس هذه الجمعية "إريك ماك اليستر "ERIC Mo ALL1STER‏ وروج لھا عبر 
الصحف المتخصتصة بالمواضيع المثيرة مشجَعًا القرَاء على تحويل نزواتهم إلى قو 
حقيقيّة لتجسيد قوَّة "الشيطان القدير". لان هذا المعبود القوي قادر على تسليح أتباعه 
رة عى فغاء اللر اضن :ركن ارات ,تق الجاع في اة مم اشا 
كل ذلك مقابل حفنة من الدولاراتث يدفعها الراغب بالانتساب إلى هذه الجماعة ليحصل 
على المعلومات الضرورية التي من شأنها 'تسليحه بالقدرة لتحقيق الأهداف المرجوة. 
إلا أن الهدف الرئيس لمؤسّس هذه الجماعة كان جني الأموال من الراغبين بدفع أي 
مبلغ من المال مقابل الحصول على الثروة والنساء. وهذا ما تعبّر عنه الأحرف الأولى 
من اسم العبادة في اللغة الإنكليزيّةء ."١۴ئ4"‏ لذلك لم يسن لها أن تعسّر طويلا'. 
أوريانتيس 

سس "أخويّة تمبلي أوریانٹیس ١ا۲‏ ×م٥‏ :ا٠٣٣"‏ العابد الشيطاني الألماني الجنسيَة 
'کارل کلثر 81×8۸ "ARL‏ عام ۱۹۰۲. 
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يزعم مؤستس هذه الأخويّة أن جماعته تملك مفتاح أسرار الحياة الأبدية والماسونيّة 
والكيمياء القديمةء الني كان يعني بها "تعاليمالسحر الجنسي". لك وفاته بعد ثلاث 
سنوات على تأسيس أخويته» كذبت ادعاءاته بشأن امتلاك الحياة الأبديّة. وآلت رئاسة 
الأخويّة إلى تلميذه 'تيودور روس ءيه »0«معآ" الذي عمل على توسيعها ونشرها 
حتى وصلت فروعها إلى الدنمارك وفرنسا وإنكلترا. وكان السحر الجنسي سببًا مباشرا 
في جذب “اليستر كراولي" الى هذه الجماعةء فترأس فرعها في بريطانيا عام ۹۱۲٠ء‏ 
وأضاف إليها الدرجة "١١"‏ الخاصتة بالشاذين. لكن خلافا بينه وبين 'ليودور روس" 
أدى الى انشقاق فرع '"كراولي" في بريطانيا عن المركز الرئيسي لهذه الجماعة في 
البلد الأمّ ألمانيا في العام .1۹١١‏ لكنَ "كراولي" نجح في إعادة توتيق العلاقات بينه 
وبين "روس" الأمر الذي سمح لكراولي بخلافة "روس" في زعامة "أخويّة تمبلي 
أوريانتيس" على المستوى الدولي» في العام .٠۹۲٤‏ 

في تلك الحقبةء انتقل السحر الأسود إلى الولايات المتحدة مع وصول بعض أتباع 
هذه الأخوبَّة إليهاء وتأسيسهم الفروع في لوس أنجلوس وواشنطن وفانكوفر وكولومبيا 
البريطانيّة. وفي العام ٠١٠١‏ التقى كراولي رئيس فرع فانكوفر 'وينيفرد سميث 
"NED SM‏ ومنحه رتبة "الأخ "٠١۲‏ الذي يعني حريّة إنشاء فرع جديد خاص به. 
فتوجّه سميٹ الى هوليوود وباشر بجذب المشاهير لحضور "فداديس غنوصيّة" لا 
يحضرها إلا النخبة من مشاهير هوليوودء حيث راح 'سميث" يظهر بطولة خارقة في 
أنه زير أكبر عدد من النساء. ما جعل من هذا الفرع الأكثر نشاطًا وقدرة على جذب 
الأتباع. وكانت إحدى النساء اللواتي أغواهن 'سميث" زوجة التثلميذ "جون بارسن N×اه[‏ 
×۸ خبير متفجرات في معهد النكنولوجيا في كاليفورنياء والمرجَّح الأول لخلافة 
سميث في رئاسة فرع هوليوود. فلم يكترث لخيانة زوجتهء بل أراد جذب الأنباع إليه 
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تحضيرًا لاستلام رئاسة الفرع. فأقام فرعا مصغرا في منزله في باسّادينا. ومع حلول 
العام ١٤۱۹ء‏ كان "بارسن" قد فاق معلمه بالخبرات ...» لا سيّما الشاذة منها. وقرر 
تأسيس جماعة خاصَةء ففرًَ من المدينة بعد أن اختلس من صندوق "أخويَّة تمبلي 
أوريانتيس" مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي. 

وعمل هذا الأخير على تأسيس كنيسة سماها "كنيسة العلمولوجيا وأطلق على 
نفسه اسم "المسيح الدجًال". وبذلك فقد فرصة تسلم رئاسة الأخويّة» التي آلت» بعد وفاة 
کراولي سنة ۷٤۱۹ء‏ الى "كارل جوهانس ؟۸۸#إه[ مم" المقيم في كالفورنيا منذ 
طرده من المانيا في العام .٠۹٤١‏ وفي العام ۱۹٤١‏ توفي "بارسن" بانفجار وقع في 
مخن هذز لخبت كان تحضر موادا مخذرة مخصضة لن 

ومن فروع "أخويَّة تمبلي أوريانتيس" الأميركيّةء "أخويَّة الله العظمى" التي 
أسسهاء في العام ١١۹٠ء‏ وترأسها العضو القديم في "أخويّة تمبلي أوريانتيس" "إس. 
ف. راسل ۔عووں‌۸ .۴ء" لیضم إليها اشقن آخرين عن فرع الأخويّة في مخثلف 
المناطق. ثم ضمت الأخويَة إليها منشقا عن فرع سان دياغو يدعى لويس كوأنغ 
Cv‏ م" کان يتوق الى تأسيس أخويته الخاصَة باسم "أخويّة معبد عشتروت". 
ومن ثم امت نشاط هذه الأخويَّة إلى سيدني الأستراليّة متخذة اسم "كورونزون 
CHORONZON‏ . ) 

في العام ١١۹١ء‏ كثر الطامعون برئاسة "أخويّة تمبلي أوريانتيس" الأمر الذي 
أى إلى الخلافات بين أتباعها وإلى انشقاقات كبيرة في صفوفها. انتهت بتولي السلطة 
من قبل "غرادي مكمرتري" المدعوم من جماعة 'أليستر كراولي"'. فعرفت الأخويّة في 
عهده انتشارا كبيرا في الولايات المتحدة وخارجها. ومع حلول العام ۱۹۸۸ء كان هذه 
الأخويّة تضم ثمانية وأربعين فرعا في الولايات المتحدة وتسعة فروع في كنداء 
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وفرعين في كل من أستراليا والنروج وألمانيا الغربيّةء وفرعا واحدا في كل من إنكلترا 
وفرنسا ونیوزیلندا وپوغوسلافیا. 

وفيما تنكر "أخويّة تمبلي أوريانتيس" أي صلة لها بالنشاط الإجرامي» ارتبطت 
أسماء العديد من أعضائها بجرائم مختلفة تتراوح بين استغلال الأطفال وتجارة 
المخدرات وجرائم القتل في طقوس تنجيميّة. 

وفي منتصف العقد السابع من القرن العشرين؛› سس "ر یتشارد بر ایثون R1!٥81۸۸5‏ 
۸ه أستاذ الفلسفة في جامعة ساوث كاليفورنياء وزوجته "جورجينا" فرعا جديدا 
مشا عن اأخوة فلي اررياشين اسيا افرع المي ب رمهة ذر اة الخرب 
العرقيّة المرتقبة بين البيض والعبيد» وتم إرسال تلاميذ هذا الفرع إلى يوتاه 
ونيوميكسكو للبحث عن مخابئ في الصحارى؛ ليختبئ فيها أتباعهم من المؤمنين عند 
هبوب عاصفة الحرب العرقية العاتية. وامتلك الزوجان؛ للغاية نفسهاء مزرعة نائية في 
الصحراء. جهزاها بوسائل الراحة وبكل ما يلزم من المؤن. أسّا مصادر تمويل هذه 
الجماعة فكانت من محطة وقود يملكونها في لوس أنجلوس» ومن تجارة المخذرات. 
أتّا طقوس تلك الجماعة التي كانوا يمارسونها في مزرعتهم في الصحراءء فكانت تقوم 
على تعاطي المخذرات» والتضحية الحيوانيةء وأعمال أخرى شنيعة من شأن تعدادها 


أن يقزأز القارئ '. 
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"أخويٌ ةة 


الفجر الذهبي”" 

ات "أخو ية الفجر الذهبي "0RDER OF HE GCOLREN DAWN‏ في العام ۰۱۸۸۸ علی 
يد "صاموئيل ماك غرغور ماٽرز "SAMUEL MAC GREGOR MA1I[ERS‏ تعاونه جماعة من 
البريطانين المنأثرين بالسحر والشعوذة والماورائيّات. واننشرت بسرعة فوصلت إلى 
باريس؛ ووادنبرغ»؛ وبرادفورد» وغيرهاء بفضل انضمام عدد كبير من الفلاسفة 
المشهورين إلى صفوفها. 

وفي العام ۱۸۹۸ء جذبت الأخويّة العضو الأبرز "أليستر كراولي". إلا أن الصراع 
الشخصي الذي نشب بين كراولي والمؤسس» أدى الى انفصال كراولي عن الأخويَّة 
بعد عام» وإلى محاولة هذا الأخير القضاء على "ماترز"» ولم يٿم له ما أراد إلا سنة 
۸,؛ حيث صرح كراولي» في أعقاب وفاة ماترز؛ أنه قضى عليه بفضل لعذة 
سحربَّة ألقاها عليه. 

وفي حين أشارت المعلومات إلى انحلال "أخويّة الفجر الذهبي"» بعد مدة على وفاة 
المؤسّس» تين أنها وألدت من جديد باسم "أخويّة الفجر الذهبي الأرثذوكسيّة المصلحة 
الجديدة"» وذلك في سان فرنسيسكو الأميركيّة. وقد انتشرت فروع جديدة لها في بداية 
العقد الثامن من القرن العشرين» يعتمد أنباعها طقوسًا سحريّة وثيّة» ويدعون أنهم 
يقدمون تفانيهم 'للسحر الأبيض"'. 
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وليم 
أكري 

في صيف ١۱۹۸ء‏ عيّن المحققان في شرطة دنفر 'بل ويكرشام اا8 
"WICKERSHAM‏ و "كليوتيد ولسن ١0ا۷‏ 0۲2۴ع" للتحقيق في إفاداتثت حول دعارة 
الأطفال في مقاطعة "كبيل هيل" وبفضل المراقبةء تم التعرّف على العديد من حلقات 
هؤلاء» وهم من الأطفال الهاربين من منازلهم» بأغلبيتهم من الذكور؛ ودون سن 
الرشدء تتراوح أعمارهم بين العشر سنوات والسبع عشرة سنة. وقد صُدم المحققون 
لرؤية الأوشام والعلامات الشيطانيّة تغطي أجسام هوؤلاءء لا سيَما منها الصابان 
المعقوفة» والنجمة المخمَّسة الأطراف» والعدد .11١‏ وتمكن المحققان» بعد استجوابهما 
مجموعة من الهاربين؛ من تحديد رئيس شبكة تتعاطى الدعارة مؤلفة من سبعة 
أعضاء» وهو 'دونالد برادلي إعاصمم8 ٨ه"‏ الذي انهار تحت وقع الأسئلة وأدلى 
بأسماء قادة ديانات تنجيميّةء ومنهم وليم أكري» المؤسّس والمدير المنفذ لمركز لإعادة 
التاهيل في دنفرء والمدير ل" مركز وليم شريت" الحسن الصيت. كان "أكري* يوظّف 
هؤلاء الأطفال مقابل عمولة جيّدةء كما كان يستغل الأطفال لنفسه ... وكان برادلي 
يناجي القرّات الشيطانيّة لتسير الأمور على ما يُرام". وقد كشف ملف "إكري* اه كان 
محاربًا في فبيتنام» وتعرآض لأربع إصابات› ا على الهرويين أثاء وجوده 
في جنوب شرق آسيا. وقد ساعدته رابطة المحاربين القدامى على التخلص من الإدمان 
في العام ١۱۹۷ء‏ فأسّس بعد ذلك مركز لإعادة تأهيل المحاربين القدامى العائدين من 
الحرب قبل أن يصبح من عداد الجانحين» ويُدان للمرة الأولى في العام 1۹۷۷. وفي 
شهر أيلول (سبتمبر) ٠۱۹۸۳‏ اعتقل "أكري" مرتين بتهمة إقدامه على توظيف الأطفال 
... في الحلقات المذكورة واعثقل مرة ثالثة لاأعتدائة شخصيًا على طفل» وطرد على 


الأثر من منصبه كمدير لمركز إعادة التأهيل. كما أدانته هيئة المحلفين في شباط 
(فبراير) ۱۹۸١‏ في التهم كلهاء وحكم عليه القاضي "جون سانشيز 8۸۸01157 01" 
بالسجن لمذة تسعين يومًَاء ثم تم تعليق الحكم لمدة خمس سنوات مقابل أن يتابع "أكري" 
العلاج النفسي لمدة لا تقل عن أربع سنوات '. 


الرأس 
الأصلع 

'جوزیف بیسن غ05[ "BEEN‏ و "ېنت أدوار BENET EDWARD‏ "هما انان من 
عبدة الشيطان» يجمع بينهما أحساسهما بالنبذ الاجتماعي» فوجدا في البدعة الشيطانيّة 
مجتمعًا جديا يقبلهما من دون النظر إلى سوابقهما الانحرافيّة. فقد كان 'جوزيف بيسن' 
سارقا منذ أن كان في الحادية عشرة من العمر» وكان قد هرب ثلاث مرّات من المنزل 
قبل بلوغه السابعة عشرة؛ وأدين بتهم الهرب والسرقة والتزوير والسطو على المنازلء 
ولم يتابع تحصيله العلمي بسبب ننقله بين المحاكم ومراكز إعادة تاهيل الأحداث. كما 
كان شديد الميل إلى ارتداء الملابس العسكريّة وأداء التحيَّة الذازيّة وشعارات "سلطة 
البيض" وكان جسده مطليًا بأوشام الصليب المعقوق والتنين والجمجمة المزيّتة 
بالأفاعي. 

أا 'بنت إدوار" فقد كان كشتًافا ولاعب بايسبول من الفئة الصغيرة (۸۔ ٠١‏ سنة)ء 
ومورمونبًا مخلصًا لكنيسته» فاشلا في المدرسة بسبب إصابته بمرض عسر القراءة 
والفهم ##اوبد؛ فألحق بمدرسة خاصتة بالمصابين بهذا العسر. لك المدرسة أقفلت 
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بهدف تقليص مدفوعات الخزينةء فتخلى عن الدراسة ليعمل في مزرعة خارج أوتاه 
قير 6 ا طرد نة عن تيح الخرنات وك اروها ار هاف اا 
وعجزه عن إلحاق الأذى بالحيوان أو الإنسان» حسب تعبير والده. إلا أن هذه الحقيقة 
بدأت تتغيّر منذ العام ۱۹۸١‏ عندما ترف "بنت" إلى "جوزيف بيسن" من خلال صديق 
مشترك لهما هو "لويس ليفي" البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا. وبداً الثلاثة الاهتمام 
بما يُسمّى "علم الشيطان" واعتناق أفكار 'ثفوّق العرق الأبيض" على ما عداه من 
العروق» والافتنان بالموسيقى الصاخبةء فأنشأوا فرقة موسيقيّة لم تعمّر طويلاً لان 
الشرطة منعتهم من إنشاد أغنية كان 'بنت" قد نظم كلماتها التي تقول: 
يرتفع الموت في الجر كما تضرب الصواعق. الدم يتقطر من الجدران... إن أحدهم 
سيموت... وتسمع صرخات الألم والعذاب عندما يسمر ال... على الصلبان... 
وتغوص كلمات الأغنية في تخيّلات ساديَّة نحجم عن تصويرها لما تتضمَنه من 


قبح وعنف وانحراف غرائزي شدید ومقزز. 


هذه الكلمات كانت تعبيرا حقيقَيًا عمَّا يختلج في نفوس هؤلاء الشبّان من رغبة في 
لقتل وتقديم الضحايا البشريّة والحيوانيّة للشيطان. وكان مركز عبادتهم مباني جامعة 
'بريغهام يونغ" المففلة في 'بروفو "۶٠۷١‏ حيث وجدت الشرطة في زمن لاحق بقع 
دماء على الأرض والجدران ويقايا حيوانات مقطعة. ونبيّن أيضتًا أن أولئك الشبان قد 
خلطوا بين العبادة الشيطانيّة والأفكار التنجيميّة والسحرية والعقائد النازبّة وأطلقوا على 
المواطن الو ويون الحيوانات. وانضم إليهم عدد من الأتباع» بعدما نقلوا 
مركزهم إلى مكان في 'سولت لايك سيتي ۲٣ا‏ ۴×ھا ۲ے" بولاية یوتاء وکان من بين 
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الأتباع مخبر يعمل لصالح الشرطة ويزودها بنشاطات نلك الزمرة الشيطانيّةء فت إلقاء 
القبض على "بيسن وبنت" وثلاثة أعضاء آخرين. لكنَ "بيسن وبنت" تمكنا من الفرار 
من السجن وتوجَها إلى لاس فيغاس حيث تابعا تقديم التضحيات البشريَة التي منها 
شابة في الواحدة والعشرين من العمرء ومراهق أصيب في رجله بطلقة ناريّة لم تود 
به» بل تمكن من الفرار ليعلم الشرطة بأوصاف المجرمين. فألقي القبض عليهما وخكم 
على "جوزیف بیسن" بالسجن المؤّد» ووأجد» بعد شهرين من سَجنه» مقتولاً في زنزانته 
خنقا وطعنا بالسكين» بينما حكم على 'بنت" بالإعدام الذي لم يُنفذ منذ صدوره في 


حزیران (یونیو) 4۸ 


السحر الأسود 

جماعة "السحر الأسود 17ا٣ "B40 M401‏ صاحبة طقس من طقوس العبادات 
الشيطانيّة يجري في خلاله تعاطي المخدرات والتضحية بالحيوانات واحتساء الدماء'. 
وعام ۱۹۹١‏ اعتقلت السلطات الأميركيّة مجموعة من أتباع هذا البدعة بعد تورّط عدد 
من أفرادها في سرقة كمَبّات من الدماء من مستشفيات نيويورك لشربها خلال طقوسهم 
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عبَادة الشيطان 
في وروجا 

الانيا انكلتر ا فر فنا سويشر ا هرلندا و غير ها من الدرل الار رو نة كانت مذ 
تسعينات القرن الماضي» مسرحا لجرائم غامضةء وحالات انتحار عديدة في صفوف 
المراهقين» تبيّن أنها تعود في أسبابها إلى جماعة تعتقد أن سمة الشيطان الأساسيَّة هي 
الانفراد برأيه ورفض الخضوع لموقف الجماعة وبالتالي فقد احتفظ الشيطان لنفسه 
ا ا و و ا 
نلوا و أنتيكرا لمر مات والقنسات و لحرو 

تَا بريطانيا فقد عانت في الستينات من القرن العشرين مشكلة تدنيس القبور 
واحتلال الكنائس وتخريبها. فقد جعل عبدة الشيطان» في أحد قداديسهم السوداء» من 
عظام امرأة مذبحًا وضعوه في كنيسة القيسة مريم» وذبحوا عليه ديكاء وقلبوا 
الصلبان. ولم يوفروا الكهنة والمسؤولين عن الكنائس» فتعرضوا لهم بالضرب 
وأضرموا النار في الكنائس قبل مغادرتها'. 

وعرفت لندن رعبًا شديدا نتج عن اختفاء الأطفال من المستشفيات فتبيّن أن أحد 
أساقفة الكنيسة الشيطانيّة قد رسم لكنيسته أسقفات من الممرآضات وحدد لهن مهمَتهن 
وهي خطف الأطفال لتقديمهم ... للشيطان في القاس الشيطاني". 


وتبيّن في سويسرا أن أسباب الانتحارات المتكررة تعود لأفكار سوداء يعتنقها 
المنتحرون الذين يذعون أنهم من عرق نادر وهم مختارون للترويج لأفكار الشيطان. 


MICHAEL NEWTON, RAISING HELL, PP. 53 - 56. -۱ 


۲ تيلي لومیبر» ٩‏ آذار (مارس) ۲۰۰۳. 
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أمَا في ألمانيا فقد ارتبطت ممارسة هذه الطقوس بذوي الرؤوس الحليقة الذين 
يتميّزون بالعنصريَّة الشديدة ضد الأجانب» وقد قام هؤلاء بإحراق عدة منازل ومحال 
للأجانب في ألمانياء لا سيّما للأثراك والمسلمين. وتؤكد الدراسات على وجود جوامع 
مشتركة بين عبدة الشيطان وأصحاب الفكر النازي كالعدوانيّة والقسوة ورفض الآخر 
والإحساس بالتفوّق على من عداهم وعدم احترام القيم والمثل العليا مهما كانت '. 

وفي هوأندا أسنّس الممثل المنقاعد "مارتن لامرز" عام ۱۹۷۲ء "كيرك الشيطان“ 
وهو فرع هواندي من كنيسة الشيطان التي أستسها أنطوني ليفي» وهي تعرف بإسم 
'ماجيستراليس غروتو". كان "مارتن لامرز" قد اطلع على الكتاب المقتس الشيطاني 
عام ۱۹۷١‏ في أثاء زيارة له لولاية نيويورك» فتأثر به وطلب لقاء 'ليفي" واجتمع به 
في سان فرنسيسکو» واتفقا على تأسيس فرع في هولندا. 

كانت "أترشايم" قاعدة العمليات الأولى في هولندا حيث شغل 'لامرز" وأتباعه 
إحدى أقدم الكنائس البروتستانتية. وفي العام ١۱۹۷ء‏ انتقلت العبادة الى أمستردام 
حيث اشترى "لامرز" مبنيّين متصلين في مقاطعة 'رد لايت" أو 'الضوء الأحمر" في 
الجهة المقابلة لأفدم كنيسة في المدينة. وجعل المبنى الأول مقرٌا للطقوس العباديّة» فيما 
حول المبنى الآخر إلى دير لأخويّة 'والبورغا" وهو عبارة عن نادي إباحي» يدفع 
روّاده مبالغ من المال مقابل كل دقيقة يمضونها في الداخل»ء وهم يشاهدون 'كاهناث 
الدير" ... على المسرح. إلا أن المشاكل التي تعرَّض لها "لامرز" مع الشرطةء أوقعست 
الخلافات بينه وبين 'ليفي" من جهةء وفوتت على "لامرز" فرصة ضح أتباع جدد إلى 
جماعته من جهة ثانية. ففي وقث كان عدد العبدة الشيطانيين لا يزيد عن 


.٠٠١ - ١١١ الزوبي» عبدة الشيطان» ض‎ - ١ 


الخمسين» كان النادي الليليّ يغص بالآلاف من الروّاد'. 

واكتسبت عبادة الشيطان في الدول الأوروبَيّة منحى اقتصاديًا إذ افتتح أتباعها 
المحال التجاريّة التي تبيع الأغراض اللازمة لممارسة الطقوس؛» وأزياءهم الخاصّة 
من القمصان السوداء واللوازم الغريية كالانياب الصناعيّة والتوابيت والصلبان 
المعكوفة والحيوانات المحنطة وعبوات من الدماء والسوائل الملوتة والجماجم 
المصنوعة من البلاستيك أو من العاج ومختلف أدوات التجميل التي تتطابها الطقوس 
و"يشدد على وجودها الشيطان" . 


الملتهبة 

بقيت فرنسا مركز للنشاط الشيطاني الذي وصل إلى ذروته في العقد الثامن من 
القرن السادس عشر» مع ما سمي ب 'قضيَّة الغرفة CHAMBRE ARDENTE qall‏ 
ممه۴عه". ففي أواخر القرن السابع عشر»ء ومع تهاون نشاط المحكمة الكاثوليكيّة في 
ملاحفة المهرطقين والسحرة» شهدت فرنسا سلسلة متلاحقة من القضايا المتعلقة بعبادة 
الشيطان في الأوساط الأرستقراطيّة. فبين العامين ١١۷۳‏ و٠۸١٠‏ أعدم ما لا يقل عن 
خمسين كاهنا فرنسيًا لإحتفالهم بالقڌاس الأسودء كما سجن بحض الإکلیریكټين؛ إلا ته 
لا يمكن مقارنة أي من هذه القضاياء من حيث الحجم» بالفضيحة التي طالت بلاط "ملك 
الشمس" لويس الرابع عشر نفسه. 
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بدأت المؤامرة تنكشف في إحدى الليالي في نهاية العام ٠١۷۸‏ في باريس. وفي 
تفاصيل الأحداث» أن امرأة ثريّة وبارزة في المجتمع تدعى السيّدة "بوس عووهة" 
أقامت مأدبة لبعض الاصدقاء أفرطت في خلالها بشرب الخمر وراحت ثسلي ضيوفها 
بسرد القصص عن مآثرها الماديّة من خلال عملها كعرافة لنخبة المجتمع الراقي. 
واعترفت» تحت تأثير الخمر؛ برغبتها في تنفيذ ثلاث عمليات قتل بواسطة الس 
لتحقق ثروة طائلة تمكنها من التوقف عن ممارسة عملها. وفيما استمتع الحاضرون 
بقصص السيّدة "بوس"؛ أثارت تلك القصص ريبة محام شاب يدعى 'بيرين '8۸۸١۷‏ 
فأطلع الشرطة الفرنسبّة على نوايا ثلك السبّدة. ۰ 

وكان المحققون الباريسيّون شبه متضلعين في جرائم الفتل بالتسميم» إذ تم في 
العام ١۷١٠ء‏ أي قبل هذه الحادثة بعمامين» إعدام مركيزة "دي برنفيلييه ع9 
9 ىBRNVLL'‏ لإقدامھا علی تسمیم عدد كبير من الأرسنقراطيين. وقد جرت شائعات 
بان المركيزة لم تكن الوحيدة التي تمارس هذا النوع من النشاطفي المدينة. لهذا كانت 
الشرطة تقوم بتحقيقات سريّة حول الموضوع؛ لمعرفة أولئك الذين تسترت عليهم 
المركيزة المذكورة. وفي أعقاب الإبلاغ عن السيّدة "بوس" كان لا بد من نصب فخ لها 
للقبض عليها بالجرم المشهودء لذلك أرسلت الشرطة إلى السيّدة "وس" زوجة أحد 
المحققين لشراء بعض السم؛ لعلها تنجح في الإيقاع بهاء وهذا ما حصل» واعترفت 
بأسماء كانت الشرطة تجهد في التعرآف على أصحابهاء ومنهم كانت "كاترين دوشاييز 
"CATHERINE DE SHAYES‏ المعروفة أیضًا باسم "لا فو از ان ۷018٩‏ ۸۔"۔ 

كانت 'دوشاييز" عرَافة الأثرياء» لكنٌ أحدا لم يدر أنها كانت ماهرة في إجراء 
عمليّات إجهاض» وكانت تومن للأثرياء الأطفال الذين يرغب أهلهم بالتخلي عنهم. 
وكانت تنفذ جرائم القتل بالسمء مقابل أجر باهظ جذاء وقد عملت مسنشارة في الأمور 
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التنجيمبّة والشيطانبّة لدى العديد من أثرياء فرنسا. وعند إلقاء القبض عليها في العام 
٢/۹‏ اعترفت 'دوشاييز" بقتلها حوالى ألفي وخمسمائة طفل» وبدفنهم في حديقتهاء أو 
إحراقهم في المنزل. ونقذ فيها حكم الإعدام في ٠١‏ شباط (فبراير) .٠٠۸١‏ وفي 
فحص أرجاء منزلها بعد إعدامهاء عثرت الشرطة على غرفة سرَيَّة مطليّة جدرانها 
باللون الأسود» وتحتوي أغراضًا خاصَة بالطقوس الشيطانيّةء كالشموع؛ والثياب 
السوداء» ومذبح مغطى برداء أسود. لكنَ الصدمة التي هزّت الكنيسة في فرنساء هي 
مشاركة ثلاث آباء في تلك الطقوس الشيطانيّةء لا سيّما منها القذاس الأسودء وذلك› 
بشگل منتظم في منزل اذو شايز" حيث كانوا بستون إلى مخاجاة الفنيطان» يهم 
بالقوّة اللازمة لننفيذ جرائم قتل لصالح زبائن "دوشاييز" الذين كانوا يدفعون الأموال لها 
وللكهنة الثلاثةء مقابل هذه الخدماث. 

أَمّا الزلزال الكبير الذي حصل في أعقاب إعدام "دوشاييز" فهو ذلك الذي أصاب 
عرش الملك لويس الرابع عشر؛ إذ تبيّن أن أبرز زبائن "دوشابيز" كانت العشيقة 
السابقة للملك» السيّدة "دو مونتیسبان M0×N1٤8۶۸×‏ ع9" التي كانت تحضر فذاسًا أسود 
أطلقت غليه تسمية "قداس الغرام المضاك" بهدف استرجاع حب الملك» والمحافظة 
على وده بعد أن تخلى عنها بالرغم من أنها أنجبت منه عدة أطفال. 

وآظهرت اعترافات "دوشابیز" أن السبّدة "دو مونتیسبان "Dٍ MON1£SPAN‏ كانت قد 
في إحدى المرّات قد جعلت من جسدها مذبحًا لإتمام طقس التضحية بالأطفال. 
وشاركت أيضًا في احتفال لمناجاة الإلهة "عشثروت» شيطانة الحب" و "أسموديوس› 
شيطان الشهوة"» كما سهلت "دو مونتيسبان" دخول بعض الكهنة خلسة الى القصر 
الملكي في فرساي لإقامة طقوس سوداء. وتج رت ت على تقديم تعويذة سحريّة للملك 
للإبقاء على حبّه» وهي كناية عن حلويّات مصنوعة من الطين المجبول بدماء المضحّى 


۸ 


بهم» تناولها الملك من يدها وأكلها من دون أن يدري بالمكيدة التي نصبت له» وإذ له 
يات السحر مفعوله» قرت "دو مونتيسبان" قتل الملك» بيد أن اعتقال 'دوشاييز" أفشل 
مؤامرتها. 

مع انكشاف تورّط أفراد من البلاط الملكي بهذه القضيةء أمر لويس الرابع عشر 
بإإشاء لجنة خاصتة للقيام بالتحقيقات. واكتشفت هذه اللجنة أن الجماعة التي تنتمي إليها 
دو مونتيسبان" تعقد اجتماعاتها في غرفة مغطاة بأقمشة سوداء» تضيئها الشموع» ومن 
هنا يأتي اسم "الغرفة المضطرمة" أو "الغرفة الملتهبة". كما أدت التحفيقات إلى اعثقال 
حوالى ١۷‏ شخصتًا منهم عدد من الآباء؛ ونفذ حكم الإعدام بأربعة وسبعين منهي» 
لتورطهم بجرائم قثل» والمساعدة في التخطيط لقتل الملك. 

كان من الطبيعيٌ أن يأمر الملك لويس الرابع عشر بإقفال ملفا هذا الموضوع 
بشكل سريع لتجنب الفضيحة؛ وأن يبقي على "دو مونتيسبان" طليقةء حرّة» وأن يقبل 
بإقامتها في القصر الملكيء لمراقبتها خوفا من إفشاء سرّهما محَا؛ أمّا لأب "غيبرغ 
0وا" أحد المتورّطين في القذاس الأسود» فقد أرسل الى السجن» وكان له آنذاك 
۷عامًاء حيث أمضى ثلاث سنوات مقَيّها بالسلاسل الى الحائط في غرفة مظلمة قبل 
أن يفارق الحياة . 
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س وشعائر شطا هة‎ 

يستعمل عبدة الشيطان رموز ا وإشارات ولوازم تختص بعبادتهم وبممارساتهم 
وبطقوسهم» بعضها عام وبعضها الآأخر يختص بجماعة دون سواها. من تلك الرموز 
ااا وال 

دائرة تستعمل في الطقوس السحريّةء ومنها دائرة ۸۸١٣۸۵۸۸۷۴‏ التي في داخلها 
نجمة خماسيَة الأضلع» وهي نجمة الصبح المشحّةء وهي رمز عالمي للسحر الأسود 
والأبيض. 

الحّة التي تلف الكرة الأرضيَّة كلها بشكل بيضاوي يلقي الرأس بالذيل في 
عمايّة الالتفاف في إشارة إلى قدرة أتباع هذه البدعة على السيطرة على العالم. وهي 
شعار لقوّة الشيطان» منحولة عن الفراعنةء لأن الأفعى كانت رمز الحكمة عندهم 
ورمز القوَّة والدهاءء وكانوا يصنعون لها تماثيل ذهبيّة توضع على تيجان الملوك 
والأمراء منهم. والجدير بالذكر أن عبادة الشيطان قد اتخذت العديد من الشعارات 
الفرعونيّة شعارًا لهاء كالهرم وأبو الهول وبعض المسلات وما شابه» لكن تبقى الأفعى 
والهرم من أهمٌ شعاراتهم» وأبرزها الهرم ذو العين الواضحة في رأسه والتي تشع 
نورا» وهي ترمز إلى أن الشياطين هم مصدر النور لهذا العالم والتي هي»› حسب 
طرحهم؛ عين الإله المصري القديم أوزبريس. 

- رمز أ" ›"PANTAGRAME INVERSE‏ وهو رمز عالمي للأعمال الشيطانيّةء يمثل 
رأس تيس الماعز الذي يرمز إلى الشيطان نفسه» ويمكن لهذا الرمز أن يكون محاطا 
e‏ 


۷1 


۔ رمز "۴۴۴ "» هذا الحرف المكرّر هو الحرف السادس في أبجديّة الشيطان الذي 
يرمز إليه أيضًا ب .1٦٦‏ 

"الصليب المقلوب معب هم ۸ا" الذي يُستعمل لشتم الله. والصليب 
المقلوب مع اليدين المكسورتين يعود إلى تنظيم "الشعب المسالم“ ويْسمَّى أيضًا صليب 
نيرون. كما يعّر الصليب المقلوب عن رفض هذه الجماعة للأفكار الدينيّة التقليديّة. 

إشارة "۸ومسء را" النازيّة مرسومة مرتين الواحدة فوق الأخرى» وهي رمز 
قديم نجده لدى الكثير من الشعوب وخصوصًا في آسيا. يوحي هذا الرمز بالحركة 
والتجديد الدائمين خصوصًا في الطبيعة. وعندما ينقلب الرمز إلى صليب يعني 
الانسجام مع الطبيعةء أَمّا الشكل العكسي فهو يعني قر عاملة ضة الطبيعة. 

- إشارة '۸#ممه×ع وهي رمز يستعمل كأقوى رمز في الأعمال الخفيّة ويجب 
تمييزه عن نجمة داوود. 

- الحصان المجنح: رمز الإرتفاع والثقدم» فهو برسم تخبّلات "إختراعيَة" مثلما كان 
يرمز إلى "'لاختراع" عند الرومان»؛ وهذا ما نجده دائنا في إعلانات ال نيو ايج" 

المثلث الهرمي": ولهذا الرمز تفسيرات عدة حسب كيفيّة رسمه»ء فاته يمقّل 
الثالوث أو ما يقلده: الذكر مع النار أو الأنثى مع الماء. والهرم يعود إلى المعتقدات 
الشيطانية "الرسميّة"» وقد زعموا أنه مكان قدرات خفيَّة كالاحتكاك مع عالم الروح. 
وهناك أيضتًا الهرم وفوقه عين لوسيفوروس التي يسيطر بها على مادَيّات العالم. 

- رمز "عنخ أو أفخ ٨ة"‏ الذي يرمز إلى الحياة والخلود والتجسد من جديد. 

- رمز " اليينغ واليونغ 6 ع1 N E۲‏ ا“ وهو رمز الفلسفة الصينيّة التي e‏ 
كل الأضداد والتي لا تلتقي أبذاء إنما تتكامل حتى أنها تبقى ملازمة بعضها البعض»› 


۷۲ 


مثل الظلمة والنور؛ القمر والشمس» الجيّد والسيء» الأرض والسماءء الرجل 
والمرأة... هذا الرمز هو بالفعل مذهب ثنائي يربط ما بين الله الشخصي والطيّب الذي 
لا يقبل شينًا سوى إدراك الخير والشرَ الملتصقين جِيّدا بحضهم ببعض. 

النجمة الخماسيَةء مع رأس تيس في وسطهاء وأحرف عبريّة على أطرافهاء هي 
الدائرة السحريّة للشيطان»ء ورمزه الأصلي. 

الريشة داخل الدائرة: وهي تمثل ميثاق الدم مع الشيطان؛ الذي يكثبه العضو 
الجديد بدمه. 

الخفاش: وهو ويرمز إلى الليل وسيّد الظلمات. 

- قوس قز ح ٥۲۴1‏ ۸= »م4: كان هذا الرمز في البداية رمز تقرب الله من الشعب 
بعد الفيضانات. أمَّا الآن فهو يُستعمل من قبل المتحزبين من ال'نيو إيج“ وهم يسمّونه 
الرمز العالمي للسلام ورمز تأسيس قوس قزح بين شخصيّة الإنسان وروحه. 

- الدوائر الثلاث المتصلة ببعضها البعض: وهي تعني الهواء والأرض والنار. 

العين الثالثة: تمثل معرفة أوليّة مخبًَأة» تسمح بكشف الأشياء غير المنظورة. 

- سباتي الثالوث الشيطاني مع الدائرة السحرية. 

- العين السحريّة: كان هذا الشعار رمز مفدسًا لدى المصريين» ونجده في الكثير 
من الأعمال الفنيّةء وهو يُعتبر منبع السحر. 

0R N70 -‏ 1: تحيّة شيطانيّة تميل إلى توسل الأقدار. وهذا الرمز مستعمل منذ 
القرن السابع عشر وهو اليوم شائع وشعبي في أوساط عشتاق موسيقى الهارد روك. 


الجمجمة: وتعتبر رمز لتعاطي المخترات وخاصتَة الهيرويين والكوكايين. 


Y۳ 


نجمة داوود: هي إحدى الشعارات التي ترمز لما إلى ال'ثيو إيج" أو مرتبطة 
بشعوذات قديمة. 

- السلام الشيطاني: يحيّي الشيطانون بعضهم برسم شكل قرنين للشيطان بواسطة 
الخنصر والإبهام'. 

وقد اختصر باحثون رموز الشيطان بتسعة هي: 

١‏ يمل الشيطان منعة الإشباع عوضتًا عن التعفف» أي الإنغماس الذاتيَ وإطلاق 
العنان للشهوات والأهواء والنزوات وعدم الامثتاع عن أي منهاء وإِن كانت تعتبر 
مشينة بنظر المجتمع. 

١‏ - يمتل الشيطان الوجود المادي عوضتًا عن الوعود الروحانيّة غير الواقعيَة أي 
ل التو اخ الحيوي بدلا مما يسموذه الأمل E‏ والقصد هنا أن كل شي 
ما عدا الشيطان وهمي ومغلوط الوجود. 

۳ - يمتل الشيطان الحكم بلا مواربة عوضتًا عمَّا يسمّونه الخبث الذي يرضى به 
البشرء أي أن الشيطان» بحسب عبدته» يمتّل الحكمة غير المشوّهة وغير الملوثة بدلا 
من خداع النفس بأفكار زائفة لا تمت إلى الواقع بصلة. 

يمل الشيطان الطيبة بالنسبة لمن يخدمونه عوضنًا عن الحب المهدور على 
"ناكري الجميل غير المستحقين'“ وهذا يعني أن الشيطان عندهم هو المثال الأعلى 
للشفقة التي يحصل عليها مستحقونها بدلا من مضيعة الوقت في "حب الحاقدين 
وجاحدي الجميل". 


| - الزربي؛ عبدة الشيطان» ص1۷ - ۲۷۷ نجيم كارلاء مجلة سنوب (آب - اغسطس ۰۲ ص ٤٣٤‏ الرفاعي منى نائليء مجلة 
الحسناء؛ (نيسان - آبريل ۲ ) العدد ۱۷۱۲؛ ص ١۱؛‏ تيلي لومییر؛ ۲ و ٩‏ آذار ۔ مارس .۲٠۰٠۰۳‏ 
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ه ‏ يمثل الشيطان الانثقام عوضىًا عن الحنان المفتعل والمصطنع الذي يمله 
االنظفن. 

- يمثل الشيطان مسووليّة أعماله عوضتًا عن التنصتل والهروب من المواجهة. 

۷ - الشيطان يرمز للإنسان كحيوان آخرء أحيانا أقضل» وغالبًا أسوأمن 
الحيوانات التي تمشي على أربعة قوائم» وهذا بفضل معتقداته الروحبَّة ونموه الفكري 
اللذين جعلاه الأكثر فسادا وفجورا بين الحيواناث» وأكثر عنفا منها. 

۸ يمثل الشيطان كل ما يمكن تسميته 'خطيئة" أو "آثام" والذي يؤدي إلى إشباع 
وا ر ي اجى واي 

٩‏ لطالما كان الشيطان أفضل صديق عرفنه الكنائس وسببقى كذلك درمًا لان 
الكنائس تستغل الشيطان لكي تتمكن من المحافظة والسيطرة على أتباعها'. 

على شبكة معلومات إنترنيت أجرى كاتب مصري حوارا مطولا مع "ماريًا 
ماردرينا" حاملة رتبة "الشر الأعظم" بكليسة الشيطان في سان فرنسيسكوء تكلمت فيه 
كأنها فعلاً ملكة متوّجة على عرش الشبطان. قالت: إن كنيسة الشيطان» بعد سنوات 
قليلةء من إعلان ميثاق قيام الحركةء استطاعت تحويل مجموعات كبيرة من المثقفين 
الأميركيين وأصحاب الطبقات الاجتماعيَّة الأرسنقراطيّة الأوروبَيَّة. ولا زال "عبدة 
الشيطان" يحاولون استقطاب العديد من الأتباع وينجحون. وقالت إن دينهم قائم على 
ثلاثة مبادئ: )١‏ عدم الإيمان بالله؛ ۲) إنكار ما يُسمَى "بالذات الإلهيّة"؛ ۴) تحقير أي 
ديائة يقول أصحابها إنها جاءت من السماء لتدعو للخير وترك الشر. فالشر لم ترك 


.١١ لحسناء»؛ نیسان - آبريل ۲۰۰۲ العدد ١١1۷ء ص‎ ١ ۔ ۸٥؛ الرفاعي؛ مجلة‎ ٥1 الزوبي؛ عبدة الشيطان؛ ص‎ - ١ 
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لان الشيطان حارسه. وقد وعد هذا الحارس بأن الشرَ سيستشري ويستمر دون أن 
وق لد ا ف ا لفقي ي تدر كني لخر را ل فن ي 
المئة من عناصر ورغبات بني آدم وهو لذة في حد ذاته» ولا يمكن للإنسان أن يترك 
كل ملذات الدنيا باعتبارها شرًا. في حين أن اللذة كانت الدافع الأول لارتقاء الإنسان 
وتقمه. فالمسيحيّة والإسلام والبوذيّة والزرادشتيّة واليهوديّة كلها حرمت الزنى» وقد 
ترك المسلمون لذتهم فيه لوعد بخلود بعد الموت»؛ مع أن الإئسان فطر على اللذة. 
فأيّهما أفرب لطبيعة البشرء إننظار ما بعد الموت "غير المؤكد" أم الاستمتاع واجترار 
النشوة هنا وهناك. وصاحب اللذة شيطان»؛ والشيطان هو القوّة الوحيدة التي تضمن 
للبشر مكان اللذات» وبذلك يصبح نبذه ظلمًا اء كما ظلم الشيطان من قبل. إذ كيف 
يحكم عليه الله أن يسجد للإنسان؟ كان يستطيع أن يرذ الظلم ويمنع عقاب الرب له 
لكنه فضتّل أن يترك الأمر بين يدي البشر. إمَّا أن يتبعوه وهو المظلوم أو يظلّوا مع 
الخير الذي ظلم نفسه وظلم من تبعوه. والشيطان أشجع ما في الكون» لقد وقف أمام 
الله» الوحيد الذي لم يقف في وجهه أحد منذ بدء الخليقة. فقد رفض الشيطان طلب الله 
بالخضوع لاإنسان» لقد حذد العلاقة من أولها '. 


إلى كنيسة الشيطان 

من يرغب بالانضمام إلى كنيسة الشيطان وجب عليه مقابلة "الكاهن الأعظ." 
وإيجاد رفيق له من الجنس الآخرء وإعلان موافقته على إقامة علاقة جنسيَّة مع كل 
أعضاء المجموعةء فضلا عن قبوله العمادين الشيطائيين» الصغير والكبير . 


1 - طوغان؛ الذين كفروا بالمسيح» الكناتس الكاذبةء ص۹۹٠ .٠۷١١‏ 
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العماد الصغير هو رفض المعموديّة وتلاوة الاعتراف الخطي بذلك» ثم المجامعة 
بين العضو والكاهن أو الكاهنة. أمَّا في العماد الكبير فيدخل العضو الجديد عاريًاء إلى 
دائرة سحريّة كتبت عليها أسماء الأرواح السفليّةء مزدانة بالشموع؛ حيث يتم الجماع 
جد أن سح ااه جد زيت معط ر كما بت رودو ل كي الاد 
ال 


يحرص أتباع بدعة عبادة الشيطان على ارتداء أزياء معيّنة سوداء اللون اعتقادا 
منهم بأنه اللون المفضتّل عند الشيطان» وهي تمكنهم من التعرّف إلى بعضهم البعض 
في الأماكن العامَةء أهمَّها القمصان المرسوم عليها جمجمة أو أشكال شيطانيّة» وهم 
يضعون الخواتم والعقود المعلق عليها صليب مقلوب وجماجم وهياكل عظمبَّة» كما 
يسدلون شعورهم على أكتافهم» أو يحلقون رؤوسهم» ويرقصون بطريقة هستيريّة 
تقرّبهم من الشيطان» حسب اعتقادهم» ويغرقون في تعاطي المخذرات بكل أنواعها. 
ويُروى أن أهم المنتسبين إلى تلك المجموعة مغنو ال"هارد روك" والمعروف أن تلك 
الموسيقى ترافقها كلمات نتحدت عن العنف والقتل والانتحار'. 


| ۔ نڄيم کار لاء مجلة سنوب» آب - اغسطس ۰۲۰۰۲ صس!۲. 


۲ - الرفاعي؛ مجلة الحسئاء» نیسان - أبريل ۲٠٠۲‏ العدد ١١۱۷ء‏ ص١١‏ . 
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في أربعينات القرن العشرين» اعثبرت موسيقى 'البلوز" شيطانية. واتهم محيوها 
بعبادة الشيطان. هذه الموسيقى تطوّرت لتصبح "الروك أند رول" في الستينات. 

وفي أوائل السبعينات» تخطّت "كنيسة الشيطان" حدود أميركا إلى بريطانياء 
وظهر "ليفي" بدور الشیطان في فیلم 8۸8۲ ۸1۲۸ء کما تو ا الإدارة النقنيّة لفيلسم 
THE DEVIL'S RAIN‏ . 

وفي نلك الحقبةء ظهرت فرق موسيقَيّة دفعت بال'روك" إلى مزيد من الصخب› 
مستفيدة من التطور الإلكتروني لتصل إلى موڌ DeaTH METAL g BLACK ME7AL‏ 
وغيرهما. ويقول أحد الموسيقيين إن هناك أنواعا عديدة من هذه الموسيقى هي: 

١‏ - "الموت الأسود"» وهي موسيقى الروك أند رول البريئة. 

۲ - "المعدن اليل M٥7۸‏ معا" وهو نوع من الموسيقى أخذ مزيدا مسن الحريّة 
في الكلمة والموسيقى حيث مثل ثورة على كل ما هو تقليديء وقد كان بريئا أيضتًاء إلى 
أن جاءت فرقة يهوديّة إسمها "بلاك سايت" أو "السبت السود" واستخدمت الكلمات 
الوقحة والبذيئة في أغنياتها. 

۳ "الحجر الصلب“ وهو الموسيقى التي تحذثت عن حرب فييتنام والسياسة 
الأميركبّة. 

وفي الوقت نفسه ظهرت موجتان تستخدمان هذه الموسيقى» الأولى هي موجة 
'حب الأديان" وهي التي سُمَيت "البوب" والتي کان من أشهر موڌيها "ليلتون جون"' 
و'كات ستيفن"» ويدعون في أغانيهم إلى محبّة الله؛ والثانية هي الموجة الجديدة التي 


۷۸ 


تسمّى "الموت الأسود" التي رکز قادتها في الولايات المتحدة وهي الموسيقى التي 
يستخدمها عبدة الشيطان '. 


الرسائل المخأة 
ف الأشرطة الموسيفية 

الرسائل المخبَأة ف الأشر طة الموسيفيّة BACKWARD MASKING‏ هي عبارة عن 
كلمات ومقاطع موسيقَيّة مسجلة بشكل عكسي على الأسطوانات والأشرطة السمعيّة. 
كشف عن وجودها بعض الإنجيليّين والسياسيّين وأفراد الجماعات الخاصَّة ك "مركز 
الأهل للبحث في الموسيقى" الذين اتعوا بأن هذا النوع من الموسيفى يهدف إلى غسل 
أدمغة الشباب عبر إعلانات مخبًأة تروَّج للجنس والمخدرات وعبادة الشيطان. واخثلفت 
المعلومات بين نفي لوجود هذه الرسائل الموسقيّة ية المعكوسة» وبين التأكيد على وجود 
مؤامرة عالميَّة يشارك فيها منتجو الموسيقى وصناعها والمغنون. 

إن عكس الرسائل في الأشرطة الموسيقَيّة واقع أكيد موجود منذ منتصف القرن 
العشرين. ففرقة "البيتلز" الشهيرة قد عكست في العام ١۱۹1ء‏ بعض الكلام في 
أسطوانة ا رود صوه۸ إعطعه"» وتلمّح الكلمات المعكوسة إلى أن وفاة "بول 
ماکارنني "PAUL MC CARTNEY‏ ستشكل خطوة دعائبّة مميتة. أنّا المغني الشهير 'دیفید 
بوي "AD BOWE‏ فقد اعترف بتضمین اُسطوانته "میت لوف 'ME47 0A۴‏ ر سائل 
معكوسة ليس لها أيه نيه شرًيرة. 


۱ - الزوبیء عبدة الشیطان» ص۱۲۳ ۔ ٤۱۲؛‏ نجيم مجلة سنوب» (آب ۔ اغسطس ۲٠۰٠۲)؛‏ ص .۲١‏ 
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ّا بالنسبة للهدف الكامن وراء الرسائل الموسيقّة المحعكوسة» فيقول الفنانون الذين 
اعتمدرا هذا الأسلوب» إن هذه التقنيّة تعزٌز النمط الموسيقي الذي حتاوف 
دعائيّة لترويج أعمالهم في سوق متخم بالأسطوانات. في حين أفاد "جاكوب أرازا 
"JACOB ARAZA‏ أحد المتحدثين باسم المتشددين» بان الهدف الرئيس هو تخدير عقول 
عشتاق موسيقى الروك أند رول لحثهم» من دون وعي منهم» على اعتناق الديانات 
التنجيميّة. وهذه الإفادة أكدت عليها أغنية المغني الد زبلین ہاءعع7 وع" "الطريق إلى 
الجنة" ا عند a‏ على جملتي 'تحيّاتي إلى شيطاني الحبيب“ 
و"يجب أن أعيش للشيطان" كما تحتوي أغنية "سنو بلايند "S0۷ 5D‏ للمغني 
'ستيكس ×+آء" على كلام معكوس على الأسطوانة فيه الدعاء التالي: "يها الشيطان 
اسمع أصواتنا". أَمَّا الأغنية التي لاقت ردود فعل ساخطة فكانت لفريق "أركنساس 
بلاك أوڭك 4۸۸۸۸848 04۸ "B14‏ وعنوانها "عندما تصل الموسیقی إلى أرکكنساس" 
لأنها تضمنت» عند عكسهاء الرسالة التالية: "الشيطان» الشيطان» الشيطان» هو الله 
الله هو الله"'. 

وذكر باحثون ورود عبارات في بعض الأسطوانات المعكوسة مشل 'نحّك 
أيّها الشيطان» نعبدك أيّها الشيطان» أعطنا القرَّة» لا يمكن لأحد أن يعطينا إيّاها 
غيرك"'. وقد أكد بعض المطلعين على أن تلك العبارات كانت سبب نجاح 
تلك الأغنيات» بحيث تسيطر على الذي يستمع إليها ويعيش معها حالة تَخَيَليّة 


ہے ۲ 
نقوده وعيه 
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۲ - الرفاعي» الحسئاء» يسان - أبريل؛ العدد ۲٠۲۲‏ صض١٠.‏ 


واللائحة في هذا المجال طويلة جذا. إلا أن عدم توفر إتباتات على وجود مؤامرة 
تهدف إلى غسل أدمغة الشباب أجاز لتلك الأسطوانات أن تنتشر بسرعة في صفوف 
المواطنين لا سيّما المراهقين والشباب منهم. وجاءت حوادث انتحار الشباب لتحوّل 
هذه القضيَّة إلى المحاكم الأميركيّةء بعدما رفع ذوو شابين منتحرين دعوى ضد شركة 
'سي. ڊبي. اس" للامتطو انات وفرقة ROCK BAND JUDAS PRIEST‏ لإنتاجھم أسطو انة 
االزجاج الملطح" الى ثري عند عكسهاء ذغوة إلى الافتحاروفسا أثزت المحكة 
المولجة بالنظر في القضيّة بان الأذن تلتقط هذه الكلمات» أكد الخبراء على أن الكلام 
الذي ورد عند عكس الأسطوانة هو "إفعل" من تدون تحديد ما على السامع أن يفعل»ء 
وعلى أن هذا الكلام جاء نتيجة لتنفس المغني» ولخطا في برمجة الغيتار؛ كما أن 
الشابين المنتحرّين كانا مدمني مخذرات قبل سنتين من إصدار الأسطوانة المذكورة. 
فبرئت شركة الأسطوانة والفرقة الموسيقيّة من التهم الموجَهة إليهما. لكنٌَ حكم البراءة 
ذاك لم يمنع الشرطة من تحميل المغني "أوزي أوزبورن" مسؤوايّة انتحار مراهقين في 
ولاية جورجيا على أثر إصدار أغنيته "لحل بالانتحار "SUICIDE SOLUTION‏ 

كما في سائر القضايا التي تثير الرأي العام» تدخل السياسيّون» ليس لإيجاد حل 
جذري للمشكلة المطروحة؛ بل لزيادة أصوات ناخبيهم. فقد أصدر مجلس الشيوخ في 
أركنساس قرار يقضي بوضع علامة على الأسطوانات التي يُشتبه باحتوائها على 
رسائل خطيرة مخبَأة. إلا أنه لم يوقف انتشار ثلك الرسائل» ولم يح بالتالي من ارتفاع 
عدد المنتحرين. وييقى أن نتابع كيفيّة تطبيق هذا التشريع وكيفَيّة التزام المنتجين 
الموسيقبّين بقرار وسم الأسطوانات المشبوهة '. 
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ولا يخفى أن بعض الفرق الوسبقيّة قد تعمد اختيار أسماء شيطانيّة لفرقهم. فعلى 
سبيل المثال هناك فريق 0٤ - ۸٥‏ الذي يعذ„ DEATH - CHRIST, AN11 - CFIRIST‏ أي ضد 
المسيح والموت له» أو أسماء غريبة جذًا مثل: "طريق واسع إلى جهنم"'. 

وبالرغم من تكتمهم الشديدء لم تعد طقوس عبدة الشيطان خافية على أحد» لا سيَّما 
وأنَ عدذا من "المرنذين" منهم» فضحوا الكثير من تعاليمهم. 

وفي تفاصيل الطقوس والصلوات جاء أن صلوات الجماعات الشيطانيّة لم يعرف 
عنها إلاً القليل. وهم يؤدونها مجموعات متفرفة في الليل» فالشيطان لا يقبل إلا ترانيم 
الليل. وقد ورد في أحد المراجع أن الأخبار التي سرت عن أن عبدة الشيطان يشربون 
الدماء ليست صحيحة لاعنقاد الشیطانیّین أن دم کل من لیس شيطانيًا نجس. 


عَبدة الشيط ان 
رابطة أصدقاء الشَرَّ 

'مارتن جون ليندول" العميل بجهاز المباحث الفدراليّة الأميركيّة الذي انتدب لقيادة 
المجموعة المكلفة بالبحث في خطورة "كنيسة الشيطان" طبع عام ۱۹۸۸ مذكراته في 
کاب فر هرا فى جر ارال فل ا ل رن اب صل الى 
أن فكرة "كنيسة الشيطان" قامت عام ۱۹١١‏ على يد مجموعة من السحرة وأصحاب 
القدرات الخاصة الذين كان بإمكانهم إدخال قطع حديديّة مسنونة في أجسادهم دون 
جروح أو دماء. وقد اعنقد بعض أفراد الطائفة الهندوسبّة بولاية سان فرانسيسكو أ“ 
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الشيطان هو السبب في قدرات هولاء؛ وأنه هو الذي يعطيهم القدرات الروحيَّة التي 
يتمتعون بهاء لذلك دعوا هؤلاء الهندوس إلى تقديس الشيطان» لاه الوحيد الذي 
يستطيع تقديم المستحيل. وقد صذق السحرة كلام الهندوس وكوّنوا سنة ٠۹۲٠١‏ رابطة 
اسمها 'رابطة أصدقاء الشر" من أهم أهدافها التعامل مع "الجن" ومحاولة استرضائهم. 
وعام ٠۹۳١‏ ظهر أوّل كتاب يتكلم عن عبادة الشيطان كتبه أميركي اسمه "مايكل جلو' 
اعترف بأنٌ مجموعة من عبدة الشيطان اعتادت على اغتصابه لمدة ٩‏ أعوام» وأته 
تحت التهديد المستمر» لم يستطع الإبلاغ عنهم أو رفع أمره إلى السلطات الفدراليَةء 
لكنه قرّر» بعد تعرآضه لأزمة نفسيَّة عصببّةء الكلام عن تجربته»؛ فلجأ إلى الصحافة 
ونشر كتابه حتى يطلع الرأي العام الأمبركيٌ على ما تفعله هذه الجماعات بالشباب. 
وقد وصف 'مايكل" جماعة الشيطان بأنهم أبالسة يعتقدون بأ الألم الذي يتعرّض له 
ضحاياهم يزيد من قدر اتهم الخاصَّة على ممارسة السحر الاأسود. 

إثر نشر الكتاب أصدرت المحاكم الدستوريّة الأميركيّة قرارًا بضرورة التنسيق 
لوضع قانون متشدد يصل لعقوبة الإعدام لو تبيّن أن ما جاء في كتاب "مايكل' 
صحيحًا. وكانت حكاية "أصدقاء الشر" حقيقةء إذ صرح متحدّث باسم "جماعة أصدقاء 
الفا وه أك درول ساك فا رك اسا اة اء افر وراه فا 
أصدقاء الشيطان. وأضاف إن لجماعته فلسفة خاصَّة بهاء وهي ليست جماعة من 
الرعاع إنما مجموعة من الروحانيين الشغوفين بمعرفة قدرات الشيطان وسر الخلاف 
بينه وبين باقي البشر منذ بدء الخليقة. فأحدث هذا الحديث زلزلة أصابت دماغ الرأي 
العام الأميركي وأغلق الملف بعد القبض على ٠١‏ شخصتًا من تلك الجماعة بما فيهم 
المتحدث باسمهه '. 


۱ ۔ طوغان» الذين كفروا بالمسيح؛ الکنائس الكاذبة» ص۰١۱۸‏ - ۲۸١‏ . 


A 


ا 


ليدع المستوردة إلى الغرب 


2 


2 اب الدع الدة؛ اتال N‏ 
"6iJ‏ ا الو مانومی "ال "فود" ؟ ا3و ک 
e‏ اة المحیوانات؛ 
الأهراسون أو عبدةالأهرام؛ الد اليح ف عبادةالأهرام؛ 


۱ Ao 


من غرائب الدع الدّة 


وألدت "ألفي هرمينيا 1۸١۷۸‏ عه" في البيروء وكانث تقيم في الولايات المتحدة 
الأميركيّة بالقرب من بحيرة 'تیتیکاکا ."1/:٥۸٩۸‏ وقد وأجدت بتائر من جثنها 
وجثة طفلتها في العام ٠۹٠١‏ موزّعة على أطراف البحيرة. وقد اعثرف القاتل» وهو 
رجل دين هندي» اسمه 'ياتيري "۸٣۶۸‏ الذي نذكر النقارير الأميركيَّة اسمه "مكسيمو 
كوا ٤٥٥۸‏ س×4" وتدينه بجرم ارتكاب الضحية البشريّة الثذائيّةء اعترف برغبته في 
الدفع إلى الشيطان 'ثمن بعض الإزدهار الشخصي". وبالرغم من إدانته والحكم عليه 
اجن ست نرات وال كرا مته كال مار بنذ الجر وفا لطقرين 
سحريّة خلال الثمانينات من القرن العشرين. وقد ارتبط اسمه بمقتل حوالى سبعة 
اتخاض '. 

لم تكن تلك الجريمة وحيدة من نوعها في الولايات المتحدة الأميركيّة التي يرتكبها 
أحد أنباع الديّانات البدع الغريبّة عن الأديان المعروفة بدعوتها للخير. بل حدث الكثير 
من الجرائم المشابهة التي كان مرتكبوها أنباعا لعبادات غريبة مستوردة» سنعرض 
لأبرزها في هذا الفصل. 
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ديانة 


ر هھ ا 


ا 

ال "جوجو (-[" هي الديانة التاريخية لقبيلة 'یوروبا ۸ەuمه۲‏ " في وسط أفريقياء 
وتعتبر روحبًا سابقة لل "فودو" وال "سانتيريا" وال" ماكومبا" وعبادات أفريقيّة - كريبيّة 
ای کے اا ی عا ا د و ى 
فيدعى "ماسكوت" كما فى عبادة ال“فودو" المشتقة عنها في هاييتي. وتعتبر التضحيات 
المختلفة ضرورية في معظم طقوس العبادة. 

وحسب وصف قدمه أحد كهنة هذه العبادة فإ "جوجو" ديانة تظهر للعالم وجهين: 
الوجه الأوّل» هو الوجه العام وهو هادىء ويثبع قوانين خاصَةء وله معابد مفتوحة أمام 
السيّاح؛ ونقتصر فيه التضحيات على المال» والفاكهة»ء والحبوب» وبعض الحيوانات 
الصغيرة في بعض الأحيان. آمَّا الوجه الآخرء الذي يجهله بعض أتباع ال"جوجو" ففيه 
عبادة تتعاطى السحر للحصول على المالء وتقذم الصابون والبودرة والمساحيق 
"السحريّة" التي تالف من مقادير تتضمَن بقايا حيوانيّة وبشريَة. 

ويُعتبر الجنس جز ۶ا مهما في طقوس عدة في ديانة ال"جوجو". ويكرّس أحد فروع 
هذه الذيانة نفسه لعبادة الإله "يزو" ويرفع الإنحراف ... الى "مركز شبه مقتس". 
وبنظر عبدة "يزو" في أوغندا الى بحعض الممارسات المقيتة "كعنصر أساسي" في 
طقوسهم الخاصَّةء مع العلم أنهم يذبحون الحيوانات ويتناولون لحمها النيّء. وغالبًا ما 
ينتهي مهرجان السكر الذي يدوم خمسة أيّام بطقوس عربدة تؤدي بالنساء إلى الحمل. 
كما تعتبر هذه البدعة أن "الأرواح الشريرة" هي المسؤولة عن الإغراءات 
والاغتضابات التي تؤدي إلى حمل النساء. ويكون أطفال هذا الحمل مرشحين لأن 
يوهبوا الى العبادة ... 


AA 


أا في نيجيرياء فيحتفل أتباع ال "إيغونغون «ات٠اتع"‏ وهو أحد فروع ال"جوجو"“ 
بعيد نقتَص أجدادهم في حفلة يسمّونها 'ليلة الركوع". ويلي الصلوات الطفسيَّة احتفال 
يمت أسبوعا كاملا يسيطر خلاله على العبدة الشعور بأنهم "مسكونون'» لا سيّما وأنهم 
يعاقرون الخمرة حتى الثمالةء ويتعاطون الماريجوانا والكوكابين. وينطوي هذا الطقس 
على ناحية سوداء» نتمقل بالاعتداءات والاغتصابات والسرقات وجرائم القتل التي 
يرتكبها العبدة "المسكونون". وحدث في شباط ۸ أن ثسبّب اليوم الأخير 
من الاحتفال بجرائم قتل عديدة في الشوارع؛ ما أجبر الجهات الأمنيّة المختصّة على 
إعلان حظر التجوّل لأربع وعشرين ساعة» وفرض القائون العسكري خشية الإخلال 
بالنظام» ونشر وحدات الجيش في الشوارع'. 


ال'سانتيريا" 

كلمة ال"سنتيريا وا۲ءآ ٠۸ء"‏ تعني "طريق القديسين". وهي ديانة تستمد جذورها 
من أديان قبيلة ال'يوروبا" التي تسكن في وسط أفريقيا. وصلت إلى كوبا في نهاية 
القرن الثامن عشر أو بداية القرن التاسع عشر» حيث حاول أتباعها من العبيد 
الأفريقيّين تمويه ممارستهم لديانتهم الأمّ» عبر إعطاء آلهتهم أسماء بعض قديسي 
اک افو ك ت كهت مار ك من هدا او اة ف 
ال"سانتيريا' في عمقهاء شكلاً من أشكال السحر الوثني الذي يتضمّن سفك دماء 
الحيوانات؛ والبشر في بعض الأحيان. 
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تَا في نصف القارَة الغربي» فعمد بعض الأفارقة وأبنازهم وأحفادهم من بعدهم» 
إلى تمويه ديانتهم الأمّ باعتمادهم أسماء مختلفة لها كال'فودو" في هابيتي»› وال"أباكا" 
والبالومايومبي" في كوباء و'كاندومبيل' و"ماكومبا" و"أمبادا" في البرازيل. وقد ساهمت 
الهجرة من المراكز التي تنشط فيها هذه العبادات» في نشر البدع المختلفة في 
الولايات المتحدة الأميركبَّة مع تدفق المهاجرين الكوبين الذين حملوا معهم ال'سانتيريا" 
إلى ميامي ومحيطهاء لا سيّما مع هروبهم من نظام كاسترو الشيوعي» إذ سجل العام 
٠؛‏ وصول الباخرة "ماريال عه" إلى الشواطئ الأميريكيّة حاملة على متنها 
الآلاف من "اللاجئين السياسيين كان من ضمنهم العديد من ممارسي هذه الديانةء ومن 
المجرمين الخطرين. 

تعتبر ال'سانتيريا“ كميلاتها من العبادات "السحرية" الأخرى» ديانة لا أخلاقيّة 
متفلتة من كل ضوابط السلوكات السويّة. ويتطلّع أتباعها إلى احتلال المرتبة الأولى 
في المجتمع مهما كان الثمن أو الطريقة. لذلك نتشدد طقوسهم وصلواتهم على نقديم 
المكافات الماليّة للأتباع الذين يساهمون في تحقيق مبتغاها من خلال تدمير "الأعداء 
أي كل من يقف في طريق أهدافهم الكبرى. ولهذا السبب أيضّاء يعلن بعض 
الممارسين عن نقديم مخثلف الخدمات في المجال الإجرامي» بشكل فاضح وعلني. وهم 
يرسمون على أيديهم الأوشام والرموز الدالة عليهم» والتي تصنفهم في خانة تجار 
المخدترات أو الخاطفين أو السارقين أو الفتلةء إلى ما هناك... 

ويدافع ممارسو ال'سانتيريا" بإصرار عن صوابيّة طقوس التضحية بالحيوانات من 
الطيور الداجنة والدواب» والماعز بشكل خاص» لان عبادتهم تشير الى البشر بعبارة 
الماعز من دون قرون". وعند عدم توفر الماعز يتجه العبدة إلى التضحبَّة البشريّة 
البديلة عن هذا الحيوانء وإن كانوا ينكرون بشدة إقدامهم على مثل هذه التضحية. 


حتى اليوم» لا يتوفر إحصاء موثوق به لعدد أتباع ال"سائتيريا" في الولايات 
المتكة: الا أن أحد المتحدثين باسم الكوبّين أشار إلى وجود عشرة آلاف تابع لهذه 
العبادة في ميامي وحدها في العام ١۱۹۸ء‏ وإلى أن هذا الرقم قد تضاعف عشرة مرّات 
خت الغام 00١‏ ن في حين: اشر خد كمدة ال اقرا إلى ورخرد عشرن الف 
کاهن في ميامي وحدها عام ۱۹۹۳ '. 


ال"أباكا" 

ال"أباكا هممهه" فرع من فروع ديانة السانتيرياء قاعدتها كوبا. أعطت اسم 
احتفالاتها الطقوسيّة وهو "لاس ماتانزاز M۸7۸١748‏ وها" ويعني "المذبحة"» إلى مقاطعة 
كوبيّة تبعد خمسين كيلومترا شرقي هافانا. ويعبد أنباع "أباكا" معظم آلهة السانتيريا مع 
اختلاف في طرق العبادة وفي الدوافع. ويرفض أنباع "أباكا" استعمال الحيوانات أو 
الأشياء السوداء اللون في طفوس التضحبةء بالرغم من تقديسهم الشرُ؛ ما يجعل من 
رفض "أباكا" لون الأسود مدعاة للسخريةء إذ يصف الصحافي "جيم نشوتز ۸[ 
"cH‏ الأباكا بالبدعة الأكثر شرا ووحشيّة بين البدع الكاريبيّة الأفريقيّة» كما يشير 
إلى أن أتباع السانتيريا يتهمون أنباع "أباكا" بارتكاب أعمال تعذيبيّة ونقديم أضحية 
بشرَيّة وبأكل لحوم البشر. وبالرغم من السرَيّة التامَة التي تغلف أعمال هذه البدعة 
وأهدافهاء فقد كشفت مسرحيَّة عنوانها "أباكا" رضت في هافانا عن طقوس هذه 
العبادة ما أتى إلى قتل فريق هذا العمل المسرحي المؤلف من اثنين وعشرين فردا 
من قبل "مجهولين". وتعيق سريَّة هذه العبادة عمليّة إجراء إحصاء دقيق لعدد أتباعهاء 
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إلا أنه تم التعرف إلى عدد كبير منهم لدى وصولهم إلى ميامي الأميركيّة على متن 
باخرة في العام .۱۹۸٠‏ كما يعيق إجراء الإحصاء أيضًا اعتناق أتباع السانتيريا 
المسيحيّة ظاهريًا. وتعتقد السلطات الدوليّة أن بعض أتباع "أباكا" الذين اختلطوامع 
أتباع السانتيريا أو "بالو مايومبي" هم المسؤولون عن حمَامات الدماء التي حصلت في 
العامین ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ في المكسبك بقيادة "أدولفو كونستانزو "A00110 °0×8S1۸NZ0‏ 
كما عتبر وفاة هذا الأخير؛ بالطريقة الوحشيَة التي تمت فيهاء البرهان الدامغ على 


صحَة هذا الاعتقاد '. 


ا "بالو مَايومبي " 
ساد الاعتقاد بأن ال"بالو مايومبي 14۷0۷8٤‏ 0م " تشكل الشق الأسود من 
ديانة ال"سانتيريا «#«ههء" لكنها في الواقع ديانة يعتنقها أعضاء قبيلة ال "بانتو 
0" في منطقة الكونخو في أفريقيا الوسطىء» أمَّا السانتيريا فتنبع من ديانة 
ال"جوجو" التي يمارسها أعضاء قبيلة "بوروبا" كما ذكرنا سابقا. وثقرً البدعتان بوجود 
مجموعة من الآلهةء تسمّى "أوريشاه". وقد وجد معتنقو هاتين البدعتين آنه من المناسب 
تمويه ممارسة دينهم الأ خلال زمن العبوديّة» عبر تسمية الآلهة الأفريقيين 
بأسماء بعض القتيسين الكاثوليكيّين. كما أن بعمض معننقي هاتين البدعتبن 
يمارسون الطقوس العباديّة بإقامة مذبحين منفصلين في مكانين مختلفين في منازلهم. 
وبالرغم من بعض أوجه الشبه بين البدعتين» يجب ألا يؤدي ذلك الى الخلط بين 
أهداف كل منهما. 
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فيما يقال إن السانتيريا عبادة "مسيحية" تمارس السحر الأبيض أو الرمادي في 
اکر الحالات ان ن ال بال رمي" تي مكل اما تالحر ارد الذي 
يتحقق عبر السيطرة على الميت» وإِنَ أتباعها يتلاعبون بأرواح الأموات لتحقيق 
مصالحهم» على اعتبار أن الميت يتمتع بالقدرة على السيطرة على الأحياء» ويفيدون 
من ذلك لحماية أنفسهم» أو لتحقيق بعض الثروات» أو لتدمير خصومهم. وهم يعادون 
اليهود الذين لم يتطهروا بالمياه المقدذسة. 

تكمن قَوَّة هذه الجماعة في ال'نغانغا ومبهه' أو "المرجل السحري"» وهو نموذج 
مصغر عن عالم الموت والفسادء يخلقه العبدة ليسحبوا الأرواح ويضعوها فيه. أَمّا 
مكوّنات ال"نغانغا" النموذجيّة فهي الدماء والعظام والبقايا الحيوانيّة والبشرية بالاضافة 
الى البهارات والقطع المعدنيّة والحشرات السامّة ومسامير السكك الحديديّة وقرون 
غ و مه اة ن اال د ورن عفدا رة لاتا 
أثناء الطقوس لإستدعاء الأرواح المسجونة التي تسمَى نكيسي او ٠"‏ فكلمة "بالو" 
هي المرادف الإسباني لكلمة "عصا" وهكذا تترجم كلمة "الو مايومبي" بالعصا 
السحربة" أو "عصا السحر". 

قبل تحضير النغانغا"» يمارس العابد الثأمّل وهو يجلس تحت شجرة تدعى "سيبا 
۸ ويضع على رأسه تاجًا مصنوعا من أوراق هذه الشجرة. وعندما يتم الاتصال 
مع عالم الأرواح» ثنظّم رحلة لسرقة القبور» ويختار عابد ال"بالو مايومبي“ ويسمّى ال 
'باليرو"“ جتة لشخص حديث الوفاةء تسمّى في هذه الطقوس 'کپومبا ۲8۸ا ٠"‏ 
فيقطع الرأس والأضلع وأصابع اليذين والرجلين وقصبة الساق. وتعثبر هذه الأعضاء 
الجسديّة العناصر الأساسيّة في تحضير ال'نغانغا"ء يضاف إليهاء في وقت لاحق» بعض 
المواة الطازجة ... التي يحصلون عليها في طفوس التضحية البشريّة. وكما في 
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ال"جوجو" والعبادات الأفريقيّة - الكريبيّة؛ يفضتل الأمسوات الذين لاقوا حتفهم في 
حوادث عنيفة حتى تكون أرواحهم "محقونة" بالألم والخوف أثاء انتقالها الى "العالم 
الآخر". 

منذ نهاية العقد السابع من القرن العشرينء أصبحت ال'بالو مايومبي" الديانة 
المفضّلة لدى تجار المخدرات اللاتينيّين الذين يؤمنون» بكلَ صدق» بأن بعض الطقوس 
ستحميهم من الرصاص لأنها تحوّلهم إلى أشخاص غير منظورين بالنسبة لأعدائهم. 
راما خضل فى النكتك فخا تحط أحة قاع هذه اانه كارا افرط سن 
دون أن يتوقف لاعتقاده أن الضبَّاط غير قادرين على رؤيته وسيارته. وفي الوقت 
الذي يتعذر إحصاء عدد أتباع هذه الديانة في أميركا اليوم» إلا أن أحد كهنة ال'بالو 
مايومبي" قذر في العام ۱۹۹١‏ أن عدد الكهنة في ولاية فلوريدا وحدهاء يتجاوز 
الألفين. وأولئك الكهنة يسمّون في لغة ال'بالو مايومبي" 'تاتانكسي" أو "آباء الأرواع"'. 


ال 'فودو" 

ال"قودو "۷٠٥90٥0‏ هو الفرع الغربي لديائة ال"جوجو" التي يعتنقها أعضاء قبيلة 
'بوروبا". وصلت إلى هاييتي في بداية القرن السابع عشر. وكما في ال"جوجو'» تمقٌل 
الأفعى الإله الأكبر 'دامبللا AMBALA‏ ". كما يمن معننقو هذه العبادة بمجموعة من 
الآلهة الأدنى مرتبةء والأرواح المسمَاة "لواس عوه1'. وعلى عكس الديانات الأفريقبّة - 
الكريبيّة الأاخرىء» لا يخفي أتباع ال"فودو" آلهتهم بتمويهها بأسماء القتيسين 
الكاثوليكبين. 
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شكل العام ۱۸٠٤‏ نقطة تحول في تاريخ الأفارقة السود في أميركا والجزر 
الكريبيةء إذ نجح أحد قادتهم في تحريرهم من سيطرة الأوروبيين ومراقبتهم المشددة 
لهم» في ما شكل ثورة الزنوج الأولى الناجحة في العالم» التي دت إلى الإطاحة بحكم 
العرق الأبيض والكنيسة الكاثوليكية في هابيتي» وأصبحت ال"فودو" بالتالي الديانة 
الرسميّة في الجزيرة» وحافظت على هذا المقام حتى بعد تحوّل هابيتي الى جمهوريّة 
في العام .۱۸٠١‏ وفي العام ١١۱۸ء‏ واجهت هذه الديانة معارضة قصيرة الأمد عندما 
أدين تمانية من أتباعها بتهمة خطف شابتين ونقديم إحديهما ذبيحة ...» الأمر الذي أدى 
إلى إعدامهم جميعًا. وحاول الرئيس الذي ينبم الكنيسة الكاثوليكيّة» أن يمنع ممارسة 
هذه الديانةء فرة عليه قادتها بانتقام مروّع اذ قثلوا ابنته وهي تصلي في إحدى الكنائس 
في ا بر انس "0۸٣ - A- PRN c٤.‏ لذلك اعتمد الرئيس المفجوع بابنته» وکل 
من خلفه على حكم هاييتي» مبدأ "عش ودع من يحيط بك يعيش" حتى أن بعض 
الرؤساء أمٹال الرئیسین 'سالناف ع۸۷٠۔ہء'‏ و'سولوك وuوںمرںمء'‏ شارکا في بعض 
طقوس ال"فودو"٠‏ اتقاء لخطر أولئك. كما كانت ابنة الرئيس "أنطوان سيمرن AN IONE‏ 
0۸ء" كاهنة في هذه الديانة» وقد اشتهرت بالتزامها بالطقوس العباديّة» حتى روج 
بعض الشائعات أنها كانت تقدّم التضحية البشريّة في القصر الملكي“. 

ّا الرئيس "فر انسوا دوفاليير 0۷۸118۸ ءاهع٠مم۴"‏ الذي بقي في الرئاسة کا 
مماته في العام ١۹۷٠ء‏ والذي رغب في أن يحكم هاييتي بقبضة فولاذيّةء فقد اشتهر 
بأنه كان يتكلم بصفته المتحدث الرسمي باسم "بارون سامدي 8۸221 84۸0۸" إله 
الموت في ال"فودو"؛ كما کان يعثبر نفسه تجسیدا له. وبعد وفاته» خلفه ابنه جان کلود 
من العام ۱۹۷١‏ حتى العام ۱۹۸١‏ عندما أجبر عن التنحَي عن السلطةء لممارسته 
الطقوس التي اعتمدها والده من قبله. 


بعيدا عن السياسةء تشكل ال"فودو"» حتى اليوم» عنصرًا أساسيًا في حياة العديد 
من سكان هاييتي. أمَا في الولايات المتحدةء فقد انتشرت من الولايات الجنوبيّة التي 
يشكل فيها الزنو ج النسبة الأكبر» وحلت في العديد من الولايات الأخرى؛ ابتداءَ من 
الحرب العالميّة الثانية حيث انتقل الأتباع إلى لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك› 
ومناطق متمدنة أخرى. أمَّا نيو أورليانز» التي تحمل الطابع الفرنسي المتعلق بتاريخهاء 
فتشكل مهد ال"فودو" الأساسي في أميركاء إلا أن موجات الهجرة الحديثة رفعت 
مقاطعة 'ليتل هاييتي" في ميامي الى مرتبة موازية لمرتبة مدينة الصليب. 

لا تملك عبادة ال"فودو" احتفالا نموذجيًا خاصتًا بهاء إذ إن لكل فرع من فروعها 
حريّة اختيار الآلهة التي يفضتلها وحريَّة إقامة الطقوس بطريقة ترضي حاجاته. إلا أن 
الفروع كلها تلتقي عند طقس مشترك في ما بينها هو الطقس الدموي» بحيث تطلب 
الآلهة الطعام الأرضي وبتر الحيوانات المختارة في جو من الاحتفال الفوضوي الذي 
يقرع المشاركون في خلاله الطبول والصنوج» ويرقصون بطريقة همجيّة ويتناولون 
كمّيات كبيرة من شراب الروم ا۸. ومع التقدم في الاحتفال» يبدو المشاركون وكأن 
"أرواحًا قد سكنتهم" فيبدأون بالهلوسة ويقعون أرضًا لفرط معاقرتهم الكحول 
وتعاطيهم المخدرات وبذلهم الجهود الكبيرة في الرقص. وفي بعض الأماكن› 
كنيويورك مثلاء يمتزج بعض العبادات الشيطانيّة مثل "مجتمع أسموديوس" بعبادة 
ال'فودو". 

يتباهى كهنة ال"فودو" بقدرتهم» من خلال بعض الطقوس السوداء» على إنزال 
اللعنات على الأخصام الذين يختارون» أو يطلب إليهم أن ينزلوها عليهم»؛ مقابل المال. 
وقد ادى السحر الأسود إلى وفاة العديد من الأشخاص الذين قضواء في الحقيقةء نتيجة 
إيمانهم بالخرافات وإصابتهم بالأمراض الناجمة عن امتناعهم عن النوم والأكل» كما 


لقي البحض الآخر منهم حتفه لتناوله طعامًا أو شرابًا مسمومًا. وفي كلتي الحالتين› 
يكون السحر الأسود مسؤولا عن موت الضحية أو إعاقتهاء الأمر الذي زاد في شهرة 
كهنة ال"فودو" والاعتقاد بأنهم يتمتعون بقوى خارقة. وفي بدايات العقد السابع من 
القرن العشرين» صرحت إحدى النساء من أريزونا بأنها أجبرت على قتل زوجها 
ونفذت الجريمة من دون وعي منهاء لأنها كانت تحت تأثير 'لعنة ألقاها عليها طبيب 
من الاقون". 

بيد أنه كان لثلك اللعنات مفعول عكسي» في بعض الأحيان» أذى إلى مقتل 
بعض كهنة ال“فودو" من قبل الذين أنزلت اللعنات عليهم. ففي نیسان (إبریل) ١٤۹٠ء‏ 
تعض أحد كهنة ال"فودو" سلفادور لوري لإطلاق نار أودى بحياتهء فالقاتل نقذ 
شر هة فن طاق ت ومد قاتا كاف ي رها ا فا فت 
الكاهنة ماري دوتشالويير على يد المهاجر الهاييتيٌ 'كلود موريست" لأنها رفضت أن 
ترفع اللعنة غنه. 

يمارس أتباع ال فودو" التضحيات الحيوانيّةء تماما كأنباع ال'سانتيريا إلا 
نهم يختلفون عن أتباع هذه الأخيرة الذي يختسارون الماعز بديلا عن البشر» 
بأنهم يفضتلون نقديم التضحية البشريَّةء لان الإنسان» في عُرفهم هو "العنزة من دون 
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قرون . 
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ال"ويكاا 

ل کلمة "رگا W!۸‏ " مرادفا لكلمة "الحكمة". وهي تعني 'الحكماء" الذين 
يمارسون بعض أشكال الطقوس السحرية. أطلق الإسم على هذه الجماعة المنجَم 
البريطاني جير الد غاردنر 6۸۸9:۴۸ «ا۸م6#" كبديل لكلمة السحر» وأصبحت بالتالي 
الإسم الرسمي لأي من العبادات التي تعود جذورها الى السحر القديم الذي عرف في 
أوروبًا والجزر البريطانيّة. 

فيما يحاول أتباع ال"ويكا" أن يثبتوا أن تاريخ نشأة عقائدهم يعود الى العصور 
الأرلى» أو إلى ما قبل المسيحيَّة على الأفل؛ يشكل منتصف القرن العشرين التاريخ 
الفعلي لولادة هذه العبادة عندما تعاون العابد الشيطاني أليستر كراولي» قبل وفاته في 
العام ١٤۱۹ء‏ مع "غاردئر" لتأسيس الطقوس الأولى للعبادة التي أصبحت تعرف اليوم 
باسم 'ويكا". إلا أن تعاونهما لم يبصر النور. 

وفي العام ۹١١٠‏ بدأ "غاردئر" يعلن للملا عن نو ع من السحر الذي يولد ملذات 
خاصتة أسماه 'ويكا" إلا أن السحر الذي مارسه "غاردنر" وروج له»ء لم يكن يشبه 
السحر الأوروبّي النقليدي في شيء» بل كان "غاردنر" يميل» في سحره المبتكر» إلى 
التعرية والممارسات الجنسية الغريبة» وإلبى الصوفيّة الآسيويّةء وإلى الطقوس التي 
يمارسها أتباع بعسض العبادات في الشرق الأقصى» منمَقا إيّاها لنتلاءم مع 
ذوقه الخاص. وكان غاردنر يطلب من أتباعه إجراء الاحتفالات الطقوسبة 
الفاسقة كال 'قبلات الخمس"» مع العلم بأنَ هذه الطقوس تعود الى "كراولي" و"غاردنر'" 
أكثر مما تعود الى التقاليد التاريخيّةء فكان لا بد من أن تلاقي ال'ويكًا" رواجا كبيرًّء 
حتى أصبحت من العبادات الأكثر سلطة من جهةء وأن تلاقي المنافسين من جهة 
اخرت: 
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فقد قام أحد أتباع الو کا "ألکس ساندرز S۸۸9 8S‏ ×۸8" وهو تلمیذ أليستر 
كراولي» بالانشقاق عن ال'ويكا" وبتأسيس جماعة خاصَة به أطلق عليها اسم ال'ويكا 
الألكسندريّة"» جاعلا الجماع العلني شرطا من شروط بلوغ "الدرجة الثالثة" البالغة 
الأهميّة في عبادته. 

وفي ستينات القرن العشرين ظهرت» في بريطانياء عبادة جديدة باسم "أتلانتيون 
و یکا ATLANTION WICCA‏ " تع تعالیم الساحرة "الہز ابیت ڍر "pLIZABETH SAWYER‏ 
التي أعدمتها السلطات البريطانيّة شنقا في العام ١۲٠٠ء‏ بعد اتهامها بمقتل العديد بسبب 
السحر الأسود الذي كانت تمارسه. 


كما ظهرت في واشنطن في العام ۷١۱۹ء‏ ال '"سيمري ويكا Wc‏ +مس“ التي 
تؤمن بآلهة يشبهون الى حد كبير الآلهة المصرتين "إيزيس" وأوزيريس" و"هوريس". 
وظهرت أيضتًا في تكساس في العام ١۱۹۷ء‏ بدعة ال 'ديانيك ويكا ۷1C4‏ 514۸1" 
المتسمة بالتطرف النسائي ولا تعطي أهميّة للآلهة الذكور. 

وفي العام ١۱۹۷ء‏ قام البعض» في نيويورك» بجهود حثيثة لتوحيد هذه البدع 
المختلفة التي تحمل اسم "ويك" إلى جانب أسماء أخرى» تحت اسم جديد هو ال"غارد 
ويكا W٥٥۸‏ صهوا ". ونجحوا في ذلك» كما نجحوا في نشرها في مختلف الولايات 
المتحدة بحيث أصبح لها ثمانية وأربعون فرعا في عام واحد» إضافة إلى عدة فروع 
في ندا وإنكلترا واليونان. 

وعن هذه الأخيرة "غارد و یکا "GUARD WIA‏ انشق 'رایموند ہو کلانHد R۸¥MOND‏ 
"8u‏ وأسّس بدعة جديدة اتعى أن أصولها التاريخيَّة تعود إلى الساكسونيين 
وأن لا صلة تربطها بالفرق المننافسة» وأنَ أعضاءها يتعرون ففط في 
أشاء الإجتماعات ليكونوا على غاية من الراحة» وأنَ طقوسها لا تحتوي على 
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ممارسات جنسيّة. وبالرغم من أن جماعة 'رايموند بوكلاند" تختلف» من هذه 
الناحية عن العبادات المعاصرة إلا أن معظم جماعات ال'ويكا" نتشجع علسى 
الإباحيّة بمختلف أشكالها وألوانها...» الأمر الذي يجذب إليها آلاف الأعضاء...٠‏ بشكل 

فكنيسة ال "ويكا" مثلأ التي أسست في شمال كاليفورنياء تروّج لمعتقداتها في 
صحف صغيرة موجَهة للعامَّة بهدف استقطابهم» كما تشير إلى أتباعهاء في "كتاب 
الكنيسة المقدس" الذي نشر للمرة الأولى في العام ١۹۷٠ء‏ إلى أنه في الاحتفالات 
الطقسبّةء يمكن للأعضاء الأكبر سنا أن يتبادلواء في الممارسة ...»> الأعضاء الأصغر 
سناء وذلك خلال فترة الاستراحة بين النشاط ... والآخر. كما تشدد كنيسة ال "ريك" 
على أن يحصل أتباعها على خبرتهم من خلال الممارسة الأولى في مركز الجماعة. 
ولهذه الغايةء يجب التخلص من العذريّة الأنويّة» تحت شروط تشتمل على سفاح 
نى 

يتبّن إذن أن الفسق يشكل جز ءا لا يتجزّء من شروط الانتساب إلى هذه الجماعةء 
إذ يتوجّب على الراغب بالعضويّة أن يقدم نفسه كما ولد أمام لجنة الفحص» ويتخْلًّل 
ذلك ممارسات إباحيَة نحجم عن ذكر تفاصيلهاء ونشير إلى أنها تخضع المرشتح الجديد 
لاختبارات وقحة. وعند قبول عضويّته يُقام احتفال خاص لهذه الغايةء يتوجَّب في 
خلاله تعميد المنتسب الجديد من خلال ممارسات مع "عراب" من الجنس الآخر قبل أن 
يخضع لجلسة "جلد" ترمز الى طاعته. 

كل هذاء ولا تنفك كنيسة ال'ويكا" تذعي معارضتها بشدة الممارسات "غير 
الطبيعيَة"٠‏ كالاغتصاب واستغلال الأطفال ٠...‏ بالرغم من إدانة العديد من أتباعها بتهم 
من هذا القبيل. 


وكما العبادات السحريّة الأوروبَيّة القديمةء يمارس أنباع ال" ويكا" التضحية بدماء 
الحيوانات» والإنسان في بعض الأحيان» ويسخرون من القاس المسيحي في احتفالاتهم 
الطقوسبّة'. 

في العام ١۱۹۸ء‏ تم الكشف عن مجموعة من الرسائل المنسوبة إلى بدعة ال ويكا" 
جاء فيها: 

١‏ العمل على ضم عبادات السحر الأسود والأبيض في عبادة وأحدة تحكم 
العبادات كلها وتتحكم بها. 

۲ تتقيف شباب "العصر الجديد ۴ "w۷‏ عبر: التسرًب الى النوادي 
التي يرتادونها وبث تعاليم ال'ويكا'" فيهاء والترويج لبر امجها؛ التغلغل في 
المدارس» والعمل على إلغاء الصلاة فيهاء وحمل الاساتذة على التكلم عن المخترات 
والجنس» تحت شعار الحريّة؛ تحريض أولئك الشباب على الثورة على الأهل 
والسلطات. 

۳ - جمع المعلومات الأساسيَّة عن الأفراد» لا سيَّما تلك المتعلقة بماضيهم من 

؛ - تغبير القوانين بطريقة تخدم مصالحناء أي مصلحة ال ويكا“ مثل: خطف 
الأولاد وإيداعهم في منازل للتبني؛ ليت تبنيهم من قبل أتباع ال"ويكا" واستغلالهم ...؛ 
وضع الأطفال في مراكز العناية النهاريّة التي يرأسها أتباع ال"ويكا" ليسهل استغلالهم 
.. فتح أسواق لترويج المخدرات والأفلام والصور الإباحيَّة. 
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ه ‏ تدمير الوكالات الحكوميّة عبر: اتهامها بالبذخ في المصاريف؛ تجييش 
الرأي العام لهذه الغاية؛ البقاء في جهة الهجوم والمعارضة؛ وتنظيم التظاهرات 
والمشاركة فيهاء والعمل على إحباط معنوبّات الشعوب. 

- عدم الكشف عن هويتناء أي هويّة ال ويكا"» قبل أن يتم تنفيذ البنود كافة. 


إلا أ الخبراءفي الشؤون العباديّة في شرطة سان دياغو في ولاية كاليفورنياء 
يشيرون إلى أن هذه الرسائل مجرّد مزاح لا يدعو للقلق والخوف '. 


ن 
دمَوية 

لا تزال "الطقوس الدمويَةُ ۸/۲۷۸٤‏ 8009" تشكل جز ١ا‏ نموذجبًا في العديد من 
الديانات التنجيميَة بالرغم من أن عبدة الشيطان الأميركيين البارزين يعثبرون 
أنها وسائل دعائيّة ابتكرتها هوليوود لجذب الجماهير» أو أنها وليدة اضطرابات 
داخل الكنيسة المسيحيّة. ويُعتبر استخراج الدماء وشربه بشكل عام وسيلة 
لتنشيط الطاقة الفرديّة ولتوجيه القوى النابعة منها نحو أهداف محددة سابقاء سواء 
كانت الروح المضحى بها حيوانيّة او إنسانيّةء أو سواء كانت التضحية نابعة من قناعة 
من پقدمها أم لا. 

ففي ديانة "الجوجو" النابعة من غرب أفريقيا الوسطىء» أو من الدياناث الكريبية - 
الأفريقيّة المشتفة منهاء تسفك دماء الحيوانات وتُرش على الجدران وعلى المحتفلين 
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عند رفعهم صلوات الشكر. ويم اخثيار كهنة المستقبل من الأطفال الأفريقيين الذين 
يختنون بعد مذة قصيرة على ولادتهم» وفق طقوس غريبة يتم في خلالها مسح 
أجسادهم بدم جدي يذبح لهذه الغاية. ويقذم ممارسو "الجوجو" تضحيات بشريّة في 
مناسبات معبّنة طمعًَا بالحصول على أرباح ماديّة أو تحقيق نجاحات» أو لأسباب 
محض شخصيَةء فيستعملون دماء الضحيّة ولحمها كعقاقير يستخرجون منها المساحيق 
والجرعات السحرية. 

في الولايات المتحدة الأميركيّة وبعض مناطق أميركا اللاثينيّة تجسدت الأعمال 
السحريّة التي تقوم بها قبيلة '"بانتو م8۸4" في أعمال فرقة 'بالو مايومبي 
4۴¡ ۶۸10" التي تعرف بلجوئها إلى حمّامات الدماء في طقوس نسمَّى 'نغانغو 
0 بهدف التحاور مع الأرواح والآلهة التي تسكن خارج الأرض. وفي العام 
۹ تح الكشف» في المكسيك» عن سحر يدعى سحر 'باليرو" عندما أحكمت 
الشرطة قبضها على أفراد عبادة مسؤولة عمَّا لا يقل عن ثلاث وعشرين عمليَّة قتل 
في طقوسها. وقد تعرضت الضحايا للتعذيب حتى الموت» وانتزعت أفئدتها وقدمت في 
ال"نغانغو" لتعزيز النواصل مع عالم الأرواح. 

اما ممارسات ال'ويكا ۸٠ء۷1"‏ فهي مجموعة أعمال سحريَّة وثنيّة» وهم يحاولون 
فصل أنفسهم عن ال"فودو "۷٥٥,0٥0‏ وعبّدة الشيطان؛ ويذعون انهم يقدمون تفانيهم 
'للسحر الأبيض" والطبيعة الأ كما نعلم أن العبادات السحريّة الأوروبَيّة القديمة قد 
مارست التضحية بدماء الحيوانات» والإنسان في بعض الأحيان» وسخرت من القاس 
المسيحي في احتفالاتها يوم السبت. وتشير الدراسات المختصَة بالكشف عن أسرار 
العبادات السحربَةء أ بعض الوصفات الروحانيّة تدعو اليوم إلى استعمال الدم» مع 
الإقرار بأنه يقتم اختبارًا. فإذا رغبت ساحرة ما في التأكد من إخلاص حبيبها لها 
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باستخراج الدماء من العروق لإبقاظ رغبة امرأة بتول تجاههم. أمَا لإبعاد الشياطين 
فيكفي تفديم القليل من الدماء التي تفقدها النساء خلال فترة الطمث '. 


ات 1 ا 
بالحیو انات 

تبدو الإشارات الداكنة والمألوفة جليّة من المحيط إلى المحيط لا بل في العالم 
بأسره. ففي الكنائس القديمة والمدافن أو الأودية الغنيَة بالأشجار والأحراج الخضراء 
القريبة من المدن» نقع على جيف مواش وديوك مبتورة الرؤوس» أو قطط انتزعت 
أحشاؤهاء وقد نجد بعضها مقطوع الأعناق أو محروق الأجسام» بالإضافة إلى جيف 
كلاب سلخت جلودها ... وقد أحدثت هذه الظاهرة سلطانا من الرعب لم يجد من يفف 


في وجهه أو يتحداه. 


تعنبر "التضحية بالحیو انات ٥٤۶‏ رم۸ ۸۸ھ" تقلیدا ذا جذور تمت في التاريخ 
من حضارة الإغريق فالحضارة الرومانيّة والعهد القديم. فالعظام والأحشاء كانت 
E A E‏ ارا و 
التضحية بالأحياء علامة احتفال أو اعتذار أو مجرد تذكر» مع الإشارة إلى أن أتباع 
المسيح شبّهوا سيّدهم بالحمل المسفوكة دماؤه. أنَّا رؤساء المجموعات التي كرّمت 
الساحرات في القرون الوسطى فقد ضحوا بالعنز والأيل والثور وقڌموا رؤوس هذه 
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الحيوانات إلى الإله الذي يرومون تكريمه. أمَا العبيد الذين أحضروا من أفريقيا مكبلين 

ويعتبر سكان شمالي أميركا وأوروباء وهم الشعب "المتحضَر" أن زمن 
الارسات ار ةف و لی اا 5ا ریا غلے عة مار ون تفا ف 
فاعتبروهم من أتباع الديانات المتطيّرة النابعة من قلب أفريقياء أو غابات الأمازون» أو 
من القبائل المتحجرة التي حافظت على عبادات العصر الحجري. أَمّا الواقع» للأسف› 

تخثلف الديانات التنجيميَة في مواقفها من التضحيةء ويدين التضحية الدمويِّة 
المتحدثون باسم الفسم الأكبر والمعلن عنه من العبادات الشيطانيّةء بالإضافة إلى 
أعضاء من شعبة "ركان "۷1٥0۸۸‏ ويقترحون النشوة الجماعيَّة بديلا عنها. إلا أن 
معظم أتباع هذه البدع أو العبادات يتجاهلون مبدأً "عيش ودع الآخرين يعيشون ويعتبر 
أتباع العبادات الكريبيّة الأفريقيّة أن قتل الحيوانات الضعيفة حق لا بتنازل عنهء إذ 
توليهم هذا الحق الحريّة الدينيّة التي تحميها شرعة حقوق الإنسان. وقد نافش القضاة 
والمشرعون هذه الأسئلة في ميامي ولوس أنجلوس» إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق... 
وفيما يستمر” الجدل» نتتواصل أعمال الذبح والتضحية الدمويّة. 

في أفريقياء التي ننبعث من دياناتهاء لا سيّما ديانات قبيلتي ال'بنتا 8۸۸1۸" 
وال'یوربا ۸ھمںے؟'؛ شعَب العالم الجدید کال 'سانتیریا ۸ا۸۸" وال ودر o0مo«مم“‏ 
و'بالو مايومبي "۶۸01۸۲0۸8٤‏ تعتبر التضحية بالدماء أساس الاحتفالات الدينيّة. 
فعلى الراغب في اعتناق عبادة ال"جوجو رن”" أن يذبح سلسلة منسّقة من الحيوانمات 
بما فيها الحمام والسلاحف والضباع» وابناء آوى» والأفاعي؛ والكلاب. وفي المناسبات 
والأعياد المميّزة» يتم قتل الماعز عند المحظوظ ضمن أصول معيَتة تعرف "بالمئتي 
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ضربة سكين ا 200" بحيث يتم سلخ جلد الحيوان وهو حي بهدف تعذيبه قبل قطع 
عنقه في الضربة المئتين» ليتخأص أخيرٌا من عذابه. ويُعتبر احتساء الدماء وتناول 
بعض أعضاء الجسم» لا سيّما القلب منهاء أمرّا شائعا في طقوس ال"جوجو'؛ كما 
يتراشق المشاركون في الاحتفال» بالدماءء قبل أن ننتهي عمليّة قتل الضحية. ولا يزال 
الدم يشكل جز ۶ا أساسبًا في العبادات الكريبيّة - الأفريقبَة في العالم الحديث» سواء 
كانت ال"فودو" الهايتئةء أو ال"ماكومبا" البرازيليّةء أو ال'سانتيريا" أو ال"أياكا" أو ال"بالو 
مايومبي" الكوبيَة. 

بحسب قوانين ال'سانتيريا" ينفذ العبدة التضحية التي يطلبها الإله الذي يتوجهون 
إليه. فالإله "شانغو 0ههإ" السهل الإرضاءء يكثفي بخروف» أو عنزء أو أحد 
الحيو انات القارضة»ء أو دياك أحمر؛ أمّا ا "SH‏ و 'أوہتالو ۸۸ں" فھما اکٹر 
انثقاء ويطلبون الطيور» وأنٹى الأپل. أمّا "يمايا ۸إمءل" فيطالب بالبط والزواحف. 
والإله "لیلیغا ۸٠ع"‏ حاكم الممرّات والتقاطعات» فيفضتل حبوب الذرةء لذا يفضلون 
متعبّدوه تخزين الحبوب له. كمايفرض بعض الطقوس دفن رؤوس الحيوانات 
المقطوعة مدة واحد وعشرين يومَّاء ثم تسحب من الأرض وبحتفظ بها أتباع ثلك 
العبادات مدة ثلائة أسابيع لاعتقادهم بأن بقاءهم إلى جانبهاء يمنحهم» القوة النفسية 
ومن ثم يعيدونها الى مكان الجريمة. 

في أيّار(مايو) ٠۹۸٠ء‏ أنقذت الشرطة مئة وثمانية وثلاثين حيوانا أليفا محتجزا في 
ثلاثة منازل» كما وجدوا عشرة حيوانات أخرى مقتولة في منزل رابع يخص عبدة 
'سانتيريا". وفي تمّوز ( يوليو) ۹۸١‏ تم ذبح بعض الحيوانات في العديد من 
الولايات الأميركية. وفي تشرين الأول (أكتوبر) عثرت شرطة نيوجرسي على مخزن 
يستعمله عبدة 'سانتيريا" لتنفيذ طقوس ذبح الحيوانات» كما ثم إنقاذ كميّات كبيرة من 
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الدجاج والخنازير والكلاب والماعز في شهر آب (أغسطس) من العام .٠۹۸۸‏ 
والقائمة في هذا المجال طويلة جذا. 

بالإضافة إلى الاعتداءات المفاجئةء غالبا ما يفلح ممارسو الفودو والسانتيريا 
والعبادات المشابهة في تنفيذ الطقوس. ففي شهر تمّوز (يوليو) ١۱۹۸ء‏ أي بعد سنة 
على وصول باخرة 'مريل سه" الشهيرة كان فريق ننظيف النهر في ميامي يدفع 
إلى الضفة ما يعادل مئة جيفة مبتورة الأعضاء شهربًا. كما عش» في حديقة 'وايلد 
وود" في مقاطة "أورنج ع٥‏ ۸همه" في کاليفورنيا على دجاجات من دون رؤوس» کان 
عبدة السانتيريا قد رموها هناك. وفي الأول من أيلول (سبتمبر) عغثر على ستة عشر 
حيوانا مقتولا ومقطوع الرأس» في حدائق عامَة في نبويورك ونيوجرسي» منها دجاج 
وكلاب وماعز» وكذلك الأمر في ميامي وسان فرنسيسكو حيث تعثر الشرطة باستمرار 
على حيوانات مقنولة ومبتورة الأعضاء وفق طقوس سحريّة. 

بعيدا عن الجانب الدينيٌ المحض» لا يتوانى كهنة الديانات الكريبيّة - الأفريقيّة عن 
تحقيق الأرباح المادبّة الطائلة مقابل سفكهم الدماءء لا سيّما عندما يطلب العبدة 
تضحيات خاصَة للحصول على صحة جبّدة» أو الحصول على عمل ماء أو على حياة 
عاطفيّة جيّدة. ويفضتّل أحد أولئك الكهنة» "أدولفو كونستانزو °0×81۸4×20 ۸001۲140" 
التضحية البشريَّةء لكنه لا يمانع في تعذيب الحيوانات في حال عرض عليه مبلغ كبير 
من المال. وكان يتقاضى ستة دولارات مقابل ذبح ديك» وثلاثين دولارا مقابل الأيلء 
وأربعمائة وخمسين دولارا مقابل قتل حيّة البواء وألف ومئة دولار مقابل قتله الحمار 
المرقط وثلاثة آلاف ومئة دولار مقابل قتله جرو الكلب '. 


NEWTON, RAISING HELL, PP. 9 - 16. \ 


¥ 


الأهراميون أو 
عبّدة الأهرام 

عبدة الأهرام طو ائف كثيرة أو جماعات» منهم: 

١‏ "الصليب القرمزېي" بلغ عددهم عام ۱۹۹۲ حوالى ٠١١‏ ألف في الولايات 
المتحدة الأميركيّة» وأكثر من ۸۷ الف في فرنساء إضافة إلى مليون و٠٠‏ ألفا في بقية 
العالم والدول الأوروبيّة. 

۲ - "الرمز الواحد" وعددهم مليون و٠٠۷‏ ألفا في الولايات المتحدة الأميركيّة 
و۸۷٥‏ ألفا في فرنساء و٣‏ ملايين في بقَيَّة أنحاء العالم. 

لكل هؤلاء قصَّة غريبة ومعنقدات أغرب. فالهرم هو السرًَ الوحيد الذي لم يعرفه 
على حقيقته أحد. وهو الطلسم الذي لم يستعمله في وقتنا الحاليٌ إلا قليلون» ولأنه 
كذلك» ولأسباب أخرى» كان جدير"ا بالعبادة والتأمّل والتفكير عنده وفيه. فللهرم عند 
"عبدة الأهرام" رسالةء يسمعونها كل عام» ويحاولون ترجمتها لصورة وعقيدةء ثم إلى 
طاقة وروح تنتقل بهم ومنهم عبر الأزمان. 

عام ۱۸٦۹‏ أعلنت جماعة "الصليب الفرمزي" و"الرمز الوحيد" أن الهرم يقع في 
وسط العالم» "وسط يابس كوكب الأرض". وقسموه لأربع مربّعات صغيرة مستوية 
تقريجًا في المسافة. وهو تماما ما أثبنته صور الأفمار الصناعيّة في ما بعد. إذ أظهرت 
أوّل المساحات في الفضاء أن خط طول ١‏ شرق جرينتش أطول خط على اليابسةء 
وأ خط ٠١‏ شمال خط الاستواء هو الأعرض» واتضح أن هناك مكانا واحدا لالتقاء 
الخطين» وتقاطعهما. وسمَّى الأهراميّون نقطة الإلتقاء نلك بالتقاطع الفريد. وأثبتت 
الأقمار الصناعبَة أن الخطين متقاطعان عند الهرم الأكبر. 


۰۸ 


وانطلاقا من عجز العلماء عن كشف سر بناء الأهرامات» أكّد أتباع 'الصليب 
القرمزي" على أن الهرم 'تصريح" أو "انفتاح" إلهي ساهم في تأسيسه الربً نقسهء وهذا 
الخالق م كنآ الروع الكريارلي طرخ عل ارباك ارز اطا حا 
'الرمز الواحد" فقالوا إن بناة الهرم هم كائنات هبطت من كوكب آخر؛ وهم ليسوا 
رسلا من عند الله ولا هم بشر عاديون» إنما أشخاص فاقت عفليتهم عقَليَة إنسان القرن 
الخامس والعشرين لأنَ حضارتهم البعيدةء قَمَّة في التقدم وغاية في الرقي. هولاء 
الأشخاص هبطوا على قارّة "أطلانطيس" ولم تكن قد غرقت بعد» وهناك أجروا أولى 
تجاربهم» رسموا الهرم عدة مرّات» التقطوا كافة الصور من الفضاء لأفضل أماكن 
مشروعهم الجديد. نظموا وخططوا ثم نفذوا. وحملوا الهرم على أرض مصر رسالة 
لأهل الأرض. تم عادوا من حيث أتوا. وظل الهرم شاهدا على قمَّة تفوقهم وعلى 
أشياء أخرى. لقد أرادوا أن يقولوا إن الحياة مستمرة لا تنتهي» تماما كما بدأث... فهي 
دون بداية. أمّا الإنسان فهو شقي معذب» اما ذاته فخالدةء لا تموت وإن مات الجسدء 
لأ روحه تحيا في هكان آخر»ء بشكل آخر» غريبة أو مجهزلةء لا يهم لهذا تطلب 
جماعة "الرمز الواحد" الخلاص عند الهرم. والخلاص عندهم هو قطح استمرارية 
"الحياة" وموتها. إنه الحلَ الوحيد للراحة. إنهم يطلبون العدم» أي ألا يكونوا شيا بعد 
زمن طويل» وعمر طويل. والهرم... أوّل الطريق» وما دام هناك "هرم" فإِنَ هناك 
لار 

ثم ظهر آخرون يناقفضون ما نادت به جماعتا "الصليب القرمزي و"الرمز الواحد“ 
وقالوا: لم يبن الهرم أولاد قارّة 'أطلانطيس" ولا هو انفتاح إلهي» لأنَ تلك الأعجوبة 
لا يقدر عليها إله» ولا يفعلها الإنسان وحده إنما الذي حدث اتحادء تكتثل من نوع 
جديد؛ اتحاد الخالق والمخلوق» الصانع والمصنوع في أوّل حادثة من نوعها. لقد أوفد 


الله رسله لوضع الخريطةء وإعداد قائمة بالأدوات المطلوبةء ولم يكن على الإنسانء 
في ما بعد» سوی التنفيذ. يعني أنهم قالوا بأ مهندس الهرم هو اللهء ما الفعلة الذين 
حملوا الرمل والحجر فكانوا المصريّون القدماء بإشراف الفرعون. وارتفع الهرم 
باتحاد الروح مع المادة الإله والإنسان» وكان الغرض لفت النظر للروح التي لم يكن 
يعلم عنها الإنسان» في ذلك الوقت» شيئا. وكانت مقدمة لكي تطغى الروح على المادة. 
بدعوى أن الهرم لن يثرك مكانا لماديّة الإنسان في ما بعد. لأنَ الإنسان سينظر ويتفرّج 
ويعلم ويتأكد أن المادة ليست كل شيء. وقد ورد في مقدمة كتاب "أوراق هامَة 
للصليب القرمزي" أنه بالرغم من أن البناء قد تم بنظرة من الرب نفسه على يد مبعوث 
اسمه "جوب" فلن خلافا ما دب بين الخالق و"جوب“ لأنَ هذا الأخير أراد أن يعيّته 
ريه حاكمًا وملكا على الأرض بعد أن فرغ من بناء الهرم. ويُقال إن "جوب" هو مَن 
ساعد في نقل حجارة الهرم بقدرته الخاصتة. لك الربة لم يقتنع بان "جوب" يصلح لأن 
يكون ملكاء وحامل سر الله وسر الهرم في الأرض» فرفض طلب "جوب" إلا أن 
"جوب" أصرَ واحتدم الخلاف. فطلب الرباً "جوب" إلى عنده في السماء» ورفعه 
غصبًا عنه إليه بعد أن رفض الصعود من تلقاء نفسه. وتقول جماعة "الصليب 
القرمزي" إن الرب غسل "جوب" بعملية الرفع تلك» يعني طهره ونقاه من عيوبه. أمَا 
جماعة "الرمز الواحد" فقالت إن "جوب" صعد بنفسه للسماء» بإرادته ورغبته»ء إذ بعد 
أن نفذ مهمته ذهب إلى حيث يسكن اللهء دون مشاكل من أي نوع» وهو سينزل بعد 
مذة ليقتله أهل الأرض ظلمًا وعدواناء وهو سيرضى بهذا الموث في سبيل نجاة البشر 
مسح خطاياهم. 

نكتشف إذن أن "جوب" عند جماعتي "الصليب القرمزي" و"الرمز الواحد" لم يكن 
بوى المسيح المنقذء مخلص العالم» الذي لم يولد من عذراء» إنما جد على الأرض 
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منذ بدايتها. لقد خاق مع بداية الخلقء مع الهرم» ليصعد للسماء ثم ينزل إلى الأرض 
على مراحل. فالمسيح عند كل طوائف الأهرام ذو طبيعة أزليّةء لا أوّل لهاولا آخر. 
و"الهرم" أشارت إليه الأناجيل صراحةء وورد ما معناه "أنه سيكون هناك مذبح للرب 
وسط مصر .. وبناء على أطرافها. هذا البناء الذي سيكون علامة وشهادة للرب أقرى 
على هذه الأرض. فعندما يطلب الناس المعونة» سيبعث/مّن ينقذهم ويدافع عنهم 
الأهراميون فستّروا المذبح على أنه "الهرم الأكبر". وفستروالوروده مرتين في الآيةء 
مرَة في 'وسط مصر" ومرَّة "على حدودها"» بان الهرم» يقع فعبلاً في الناصيتين. . في 
الوسط وعلى الحدود في نفس الوقت» فهو في وسط مصر على الخريطةء وعلى حدود 
مخز الام و م E‏ ان ما دقك لن كل لجو 
تعني "الحدود" و"الطرف" وهي الإسم الذي سيشير إلى علاقة قويَّة بين مكان "هضبة 
الأهرام' اق ل عل و افرة لق رارم تك ا د طروت 
الأهرام» بنص الأناجيل أيضتًا. فالآية تقول: "إذا سنقول هيًا بنا نحضتّر لبناء مذبح» ليس 
هو لحرق القرابين أو للذبح» لكن ليكون شاهدا بيننا وبين الأجيال التي بعدنا". 

وطائفة "الرمز الواحد" تعثقد أنه على أفرادها المساهمة في تشكيل أرواحهم بعد 
الموتث أو أن نتقتص هذه الأرواح أي أشخاص آخرينء للتواصل. فما دامت هذه 
الروح قد اقتربت من حياة صاحبها من اليقين والإيمان بالطاقة الكامنة في الهرم؛ عليها 
أن ننتقل "بخبر اتها" لمؤمن آخر اقترب هو أيضًا من نفس اليقين. هذا الانتقال الذي يتم 
نظ نق انضان گل الأاشخاص بالطافة الكامنة في هرم "خوفو". أمَّا اختيارهم لأماكن 
الآثار المصريّة لطقوسهم فلأنهم يعتقدون أنها مساكن للطاقة. فالهرم "روح الحكمة" 
الذي يُدخلهم عن طريق قدرته في اتحاد مع أرواح أخرىء» عاشت أجسادهم منذ آلاف 
السنين. والهرم سببقى مكانه حتى بعد فناء الأرض. سيظل كما هوء لكن الذي سيتغير 
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هي رسالته» وإذا كان ينادي حاليًا بالكثير فإنه» بالتأكيد» سينادي بعد الخلاص بما 
يتناسب مع الفناء والعدم. وإلى أن يتغيّر مضمون الرسالة تظل أفكار "الأهراميّين" 
اط ا فن فار دا اوک رون ور وات فل اا ولد رمات اا 
لخطيئة البشر. ومع أنه مات جسذا ورأفع للسماءء لكن فناءه الجسدي من عالمنالم 
يتطابق مع روحه» أي أن روحه ما زالت هائمة في هذا العالم هنا وهناك؛ تبني جسرًا 
روحيًا بين السماء وبين الهرم. لقد اكتشفوا أن هناك "رمز" من نوع ما بين ممرَ الهرم 
لغرفة دفن الملك خوفو في أعلاه وحجرة دفن الملكة في أسفل سراديبه» وبين لحظة 
ميلاد المسيح. ففتحة الهرم الأكبر الموجودة في ناحيته الشماليّة» لا ترمز مع ممرّّ 
لذخرن لمر إا إلى فة الك تك الفا فى شل السا هارن رض 
هضبة الهرم» وبين نفس النقطة وحجرة دفن الملك. نفس المسافة بين بدء الخلق 
وميلاد المسيح» ثمٌ بين ميلاد المسيح وانتهاء العالم بالخلاص. أمَّا الممر المؤدي لحجرة 
دفن المملكة فليس إلا رمزا لبقايا انتصارات الإنسان منذ الأزل؛ انتصاره على 
الضواري والوحوش» وانتصاراته في حربه ضد أخيه وأبيه» ثم تضحية المسيح بنفسه 
تكفيرً عن خطأ البشر وخطيئتهم. فالممرَ المؤدي لحجرة دفن الملكةء لا يرمز إلا إلى 
حروب الإنسان وقتاله لأخيه» منذ موت المسيح على الأرض حتى الآن. والأرض 
ستخلٰق من جديد بعد الخلاص» في زمن آخر› خال من اللعنات والحروب وصليل 
السيوف وأصوات الكلاب التي تبحث عن فريستها الجريحة. وهذا الوقت بمثله خط 
العودة من ممرّ غرفة الدفن لفتحة الهرم» حيث الضوءء النور من جديدء وبالتالي رؤية 
الممرّ الصاعد لغرفة دفن الملك العلويّة. كل هذا يعني أن غرفة دفن الملك هي الجنةء 
أو هي الرمز للجنةء والخلود المرتقب. وليست المسافة بين غرفة دفن الملكة في أسفل 
الهرم وبين غرفة دفن الملك في أعلاه إلآ رمزا للانتقال الضروري» والحتمي من 
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زمن بدء الخليقةء ثم ميلاد المسيح» حتى الوصول للجنه» لأنه» وببساطةء لا يمكن 
الوصول لحجرة دفن الملكةء إلا عن طريق دخول الهرم أوّلاء من فتحته الشرقية. ومن 
غير الممكن الوصول إلى غرفة الدفن العلويّة إلا بعد المرور بغرفة الدفن السفلى» 
أسفل السراديب. ذلك لأنهم اكتشفوا عدة زوايا إيحائيّة تجعل الداخل إلى الهرم يعثقد 
أنه لا ممرَ صاعداء وينزل الممر” الهابط فيصل غرفة دفن الملكةء ليكتشف في صعوده 
مما صاعدا فعلا. وهذا يعني أنه لم يكن لنتواجد حياة بشريّةء أو لم يكن الخلق ليبدأء 
إلا بميلاد المسيح. ففتحة دخول الهرم هي رمز ميلاد المسيح» والإنسان لن يعرف 
الطريق إلى الجنة إلا لو عانى وقاسى وأخدع وضرب في الدنياء لبظهر المسيح من 
جديد فيرشد المؤمنين للطريق الصحيح» طريق الخلاص. وهنا يعرف كل المؤمنين 
طريقهم للجنة. 

ولدى "جماعة 'الصليب القرمزي" إشارات كثيرة إلى أن الهرم هو 'شاهد الرب" 
على أرض مصر. لقد أكد على هذا "إسحاق الرسول" الذي ارتبط اسمه 'بمهندس 
عظيم" استخدمه الرب في دراسة عادات وقدرات سكان مصر في مرحلة التحضير 
ابناء الهرم. وقد استدعى التحضير دراسة نظام الحكم المصري وطريقة حياة الكهنة 
ومعنقداتهم الحقيقيّة. والتقى "إسحق الرسول" مع "المهندس العظيم" قبل بناء الهرم» 
وركب الإثنان بساطا يطير في السماءء يشبه بساط سندباد بغداد» وعندما وصلا لفسة 
المكان الذي سيبنون تحته الهرم› استقر ا هكذا مدة طويلةء دون أن براهما أحد» ومن 
أعلى بدأث الأبحاث درجة درجةء من الأعمٌ للأخص» شملت التربة ودراسة خواص 
لقتعت المضرى وروخة لفعرفة فدرقة على تحتل الرسالة الكبرى ال رة 
والمتوقع تكليفه بها. وتلك الرسالة الكبرى لم تكن بناء الهرم فقط إنما توريثه طرق 
اتحاد الروح وطريقة انتقالها من الإنسان للهرم» ومن الهرم للإنسان. 
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وفي شهر آذار (مارس) كانت مشيئة الروح. ففي يوم من هذا الشهر استطاع 
'المهندس الأكبر" كما يعتقد أفراد جماعة الصليب القرمزي» مع إسحق الرسول» بث 
الرسالة في مكان بناء الهرم» للسماء التي استجابت» وأجابت بان النداء الروحي قد 
وصلها من الأرض. وأن البناء يمكن أن بيدا 

معظم فرق "عبدة الأهرام" يؤكدون على أن إسحق الرسول رجل أرضي من 
اض ان و ا ی اع ا ی 
بین انرو وطن ال تخد روخ افا وا اكد الس اشر 
على أن إسحق هذا هو 'قبطيم بن مصراييم بن نوح بن آدم" الذي أسّس أبوه 
أرض مصر فسْمّيت مصر نسبة إليه. وقد سمي أهل مصر ب "القبط" أو الأقباط نسبة 

وبما أن مشيئة الروح كانت في شهر آذار (مارس) يمارس الأهراميّون أو عبدة 
الأهرام» طقسنًا سنويًا يتمثل بعقد مؤتمر سنوي أطلقوا عليه اسم 'الموت وما وراء 
الطبيعة" وذلك ليلة السادس من آذار (مارس) من كل عام» فيجتمعون عند هرم خوفو 
في الجيزةء ويدخلون غرفة دفن الملكء حيث الاحتفال الحقيقي ومحاولة تلقي الحكمة 
من بعيد» حكمة الزمان والخلق؛ حكمة المصريين القدماءء فراعين الأرض من سبعة 
آلا فة :ر الاهر ارون ماكر أن الال تق خا طن ال رقك ‏ اقت 
السنون؛ والأمل هو السموء هو علو الروح وارتقاؤها انتخلص من الشهوات الإنسانيّة 
وترتقي المادةء أي تتخلص المادة من الزمن. والحكمة المطلوبة عند هرم خوفو هي 
هديَّة للحائرين أمثالهمء اللاهثين وراء الحق» ومعرفة الحق» وسيرة الحق في كل 
مكان؛ هم يطلبون من الروح أن تخرج وتلبسهم أو يلبسوها قميصتًا يدورون ويلفون من 
خلاله عبر الزمن» الأزمنة السابقة والتي سوف تكون. وهذه الطقوس بدأت منذ سنوات 


طويلةء ولم يحدث ما تمنوه» فلا خرجث الروح ولا لبسوها. ولم يتخلص العالم من 
المادة وما فعلته المادة وما فعله الإنسان بالمادة وباسم المادة'. 


اليد المسيح 
في عبادة الأهرام 

المسيح في معتقد جماعة "الرمز الواحد" و'الصليب القرمزي" لم يولد حتى من 
لر امرب ما ان دا اا وا ف مات کن خا ا سه 
للسماء كما جاء من السماء» وسيستمر هناك حتى نهاية الخلق. والنهاية ستأتي على 
بذیه» عندما يتخأص البشر من سجنهم الماآي» ونتحد كل الأرواح مع بحعضها وتصبح 
شفافة بلوّريّة. وقتها سيتوقف نزول المسيح» وانتقال الروح من جسد لجسدء ومن زمن 
لزمن» ومن شخص لآخر. وتستريح. وتريح معها المعذبين الكثر الذين ملوا الحياة 
الدائمة وطلبوا الموت منذ بدء الخليقة وبناء الهرم. لذلك فاعتقاد المسيحيين بميلاد 
المسيح من العذراء مريم باطل. فالسيّدة مريم لم تكن إلا وصمة سوداء حاول الوثنيّون 
إلصاقها بالطفل يسوع لإذلاله» لكونه وألد من أمّ بلا أب. فيتهمونه بأنه ابن سفاح. يعني 
أ السيّدة العذراء كانت 'شماعة" علق عليها المؤمنون إيمانهم لتصديقهء وتقريب 
"الحكابة" لعقولهم. فلم تكن الكثير من أسرار "المسيح" المتردد بين زمن وآخر على 
ارظن فك اكتف د دامس خا الى ركن كن من مر و اماع ر شال 
مختلفة» نزل لأسباب محذدة مهمَّة يؤذيها ثم يرحل» يصعد من جديد ليعود ويهبط 
وقتا آخر بتفاصيل جديدة هي الأخرى» كما فعل من قبل '. 
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وينضوي تحت عباذة الأهرام عة جماعات غير اللتين أتبنا على ذكرهما منها: 

جماعة "أبثاء الضوء": ويرون أن الروح المطلقة التي بنت الهرم أو أوصت 
الإنسان ببنائه ليست إلا 'ضوءا'» ويرون أنهم يختلفون عن كل الناس وأن الذي 
کرو ع یک لأحد غیرهم أن یدرکه» انه نفس ما کان يشعر به 
الرسل والأنبياء والمرسلون الذين هم أيضًا روح واحدة في أشخاص عديدة هؤلاء 
الرسل كانوا يتعذبون تماما كما يتعذب "أبناء الضوء". فالرسل و"أبناء الضوء'على حد 
سواء يعتقدون أنه عن طريق التأمّل يستطيع رؤية النور في أعماقه» نور النفس 
الأقوى من نور الشمس والأعمق منه. هذا النور الداخليّ هو نور الله»ء أو هو الروح 
المطلقة الكبرى» والنبي أو الرسول عند "أبناء الضوء" يساوي مئات الأصفياءء وإذا 
جلس هؤلاء جميعا وأطالوا النظر في نفوسهم صامتين؛ في تركيز تام فإِن نور الخالق 
اق جميعًاء ومن ثم يصبح كل واحد منهم رسولا ونبيًا جديدا. ولجماعة 
"أبناء الضوء" طقوسها عند الهرم» على عكس الطوائف الأخرى. فلا طبل ولا 
موسیقی ولا صفير حزين» ولا ضوضاء» بل صمت. فهم يجلسون صامتين جميعَا 
ويقوم كبيرهم بترتيب جلوسهم بطريقة معيّنةء ثم ترك كل منهم لنفسهء ومع نفسه؛ 
یتال ويفکر في صمٽ. لذلك قيل فيهم إنهم في الواقع أبناء الصمت لأنهم التزموا 
الصمت التام» وكفوا عن الكلام» والقليل منهم لا يتكلّم إلا نادر ذلك لأنهم يعتفدون 
بأن الصمت سيساعدهم على تحرير أرواحهم» وعلن التخلص من كل ما اقترفوه في 
حياتهم من ذنوب '. 
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السار ايو غا 
الجديدة 

عام ۱۹١۷‏ أسّس المسيحي الأميركي الهندي الأصل 'شوكي ألاما" معثقدات جديدة 
ونشرها في أوساط الجالية الهنديّة المهاجرة إلى الولايات المتحدة الأميركيّة. 

كان "شوكي" قد "اكتشف" أن المسيح ليس إنسانا كباقي البشر»؛ لكنه ليس إلهًا أيضتًاء 
ولا هو إنسان وإله في جسد إنسان. بل كان مجموعة من الذبذبات» أو ذرّات مخثلفة 
طارت من جسد الخالق الأكبر لهذا العالم» والتصقت بجسد شخص اسمه سمعان» وأن 
سمعان هو الذي صلبه اليهود. وقبل الصلب طارت ذبذبات الخالق الأكبرء الذي كان 
يضم في جسده أكثر من إله» وهامت في الفضاء. ثم حلت في جسد "بوذا" وجسد 
"زرادشت" الفارسي. وبعد أن مات هؤلاء ظِلت الذبذبات هائمة وطائرة الفضاء 
بانتظار أن تطمئن لجسد جديد تنزل إليه. ولمّا مات "شوكي" في ولاية ألاباما الأميركبّة 
عام ١۱۹۷ء‏ حملت ابنة أخيه» واسمها '"سارايوغا" لواء تعاليمه وخلطت بعضًا منها 
بمجموعة من المعتقدات الشرقيّة القديمة: سارايوغا قديمة على زرادشتيّة على بوذِيّة 
على فرعونيّة قديمةء وضمَّت كل هذا لديانة جديدة أطلقت عليها اسمها "سارايوغا" 
مخنلفة عن السارايوغا القديمة. وانطلقت إلى الهند خلال الثمائينات حيث بنت شبه 
"كنيسة" وعدت ستة من أتباعهاء وطلبت منهم أن يسبقوها إلى الولايات المتحدة 
الأميركيّة على أن تلحق بهم بعد أن ننتهي من تصفية بعض الأمور الماديّة. 

ولمّا وصلت إلى الولايات المتحدة» أسّست سارايوغا جمعيّة أطلفت عليها اسم 
CARACRIST‏ أ ACR ACRSTANITY‏ أو المسيحيّة على طريقة "السارايوغا". وبدأت 
تنحرف بعض الشيء عن مسار "شوكي" قائلة إن الذبذبات عندما خرجتث من جسد 
المسيح وبوذا وزرادشت لم تستقر في الفضاء» بل استقرّت في أقدم الأماكن على وجه 
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الأرض» ويجوز أن تكون المعابد الفرعونيّة أو أن تكون هذه المباني هي المعابد 
الصينبّة القديمة. وحتى العام ۱۹۸١‏ كان عدد أتباع سارايوغا في الولايات المتحدة قد 
تعدى ۷ ألف شخص» غير مجموعة من السارايوغيين ين الموزّعين في مختلف بلدان 
العالم. 

عام ۱۹۸۹ أعطت سارايوغا أوامرها لأتباعها بأن يبدأوا التبشير بديانتهم في كل 
بقاع الأرض» وتحث إشرافها الشخصي» لأنها مزمعة على زيارة هذه البلدان للاطلاع 
عن كثب على سير عمليّة التبشير. وفي الأسبوع الأخير من العام ۹۹۷ وصلت إلى 
مص فتاة ألمانبة تدعی "أندریا" كانت قد سبفت سارايوغا إلى بلاد الأهرامات تمهيدا 
لنشر تعاليم الدين الجديد» بعد أن حصلت على تأشيرة دخول إلى مصر كدارسة 
متخصتصة في علم الاجتماع» وشرعت على الفور بإعداد قوائم طويلة بأسماء قوى 
المعارضة السياسيّة من مختلف الجنسبّات داخل مصر؛ بدءا بأفراد الجالية الباكستانية 
ونكت الان مه دارم أ شاع وها با اهن متاغب وض بات 
فاستطاعت أن تعقد معهم صداقات متينةء في خلال مدة قصيرة. إلا أن أجهزة الأمن 
تنجّهت لأهداف أندريا التي سرعان ما غادرت مصر قبل أن يمر على وجودها فيها 
شهران. اما حذر أجهزة الأمن المصريَّة فكان مرده إلى وصول أخبار عن اثين من 
أتباع السارايوغا كانا قد حطا رحالهما في مصر قبل أندرياء وعقدا لقاء صلاة داخل 
معبد الكرنك» وقاسا عدد الذبذبات القديمة داخل جدرانه» واتفقا على الإقامة النهائيّة في 
مصر بعد أن تبيّن لهما أن ذبذبات الكرنك نتناسب وتعاليمهم. لكنهم غادروا مصر بعد 
٠‏ ساعة على وصولهما من دون عودة. وكانت وصلت إلى مصر أيضنًا قبل أندرياء 
في شهر نيسان (إبريل) ۷ فتاة سويدية سارايوغية تحمل معها نموذجا لتمنال 
مصري قديم لاالهة ' سخمتٽ" إلهة الشرٌ عند الفراعنة القدماء. واستقرت في مصر 
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خمسة أشهر استطاعت في خلالها أن تضم إلى ديانتها عددا لا بأس به من عمال 
المراكب والمرشدين» إلا أنها رحلت بعد فضائح جنسيَّة وانتشار إشاعة عن إصابتها 
بفيروس السيدا. 

وفي العراق أيضًا رحلت السلطات ثلاثة أجانب بعد اختلاطهم بأفراد من منظمة 
'خلق" الإيرانيَّة المعارضة داخل الأراضي العراقيّة. وأآفادت السلطات بأن هؤلاء 
الأجانب عملوا على نشر ديانة هندبَّة اسمها "سارايوغا". والأمر نفسه حدث في الأردن 
وتونس والمغرب» ولندن حبث دخلت السارايوغا ملف بوليس "لاسكوتلانديارد' ضمن 
أسماء الحركات غير المرغوب فيها داخل أراضي بریطانیا. ومع حلول عام ٠۹۹٩‏ 
كانت بریطانیا قد اعتقلت ما يزيد على ٤٠,۲٠١‏ سارايوغي من جنسيّات مختلفة 
يحملون أقراطا ذهبيّة في آذانهم '. 
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ذکر باحثون أنه في سنة ۹ کلت ست امات ا 
مجموعة من رجال الدين؛ لجنة للتحرّي عن أسباب الكفر الظاهر في صفوف الشباب› 
فتبيّن لهذه اللجنة وجود أكثر من ۲۲۷ حركة عنصريَّة ودينيّة متطرّفة ظهرت في 

النصف الثاني من القرن العشرين»؛ وتشعّبت هذه الحركات من الولايات المتحدة لدول 
أوروبَيَّةٌ كثيرة. ومن بين هذه الحركات ۷ 'كنيسة" جديدة» لا علاقة لها بالدين 
المسيحي أو اليهودي أو البوذي. بل هي كنائس للكفر بالمسيح والأنبياء والرسل» وأن 
۷ جماعة من هذه الجماعات قد اختارت لها نبيًا جديدا وكتابًا جديدا وطفقوسًا جديدة 
وبالتالي اختاروا ربًا جديدا. وأهح تلك الكنائس الجديدة هي: "جماعة المسيحيټين 
اترا ك ار ا ورف أيضتًا باسم "كنيسة الروح"' اكتاتشن الضيتة و كلها 
کنائسں قالت ١‏ المسيحيّة التي يعتنقها العالم المسيحي مزوّرة ولا تمت للمسيحيّة 


إضافة إلى نلك الكنائس» فقد ظهرت في القرن الأخير بدع كثيرة في الولايات 
شر ا کے ن اھ ای ئ ا 
أغرق المجتمعات الغربيّة عمومًا والأميركيّة خصوصًا في خضم من المعتقداث 
الغريبةء التي نعرض في هذا الفصل لاأبرزها. 


| - طوغان» الذين كفروا بالمسيح» الكنائس الكائبة» ص ۱۷ ٠١‏ 
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کو کلوکس کلان 

أخذت جماعة "کو کلوکس کلان K1AN‏ ×€ام ×" إسمھها من دستور وضعه في 
العام ۷٦۱۸ء‏ الفرنسئ "اليفاس ليفي ۷۷ع وعمس" الذي كان عضوا في جماعة 
تنجيميّة تدعى "منقذو لويس السابع عشر" ثم انفصل عن الجماعة ليؤْسّس جماعة 
خاصتَة به تعتمد السحر عقيدة دينبّة. وهو يقول في هذا الشأن "إن الطقوس السحريّة 
تشكل الديانة الوحيدة الصحيحة علميًا'. ويُعزى إلى "اليفاس ليفي" رسم "بافوميت" الذي 
یرال زين مات كتف المبحرةو أعتمد رما فن ادات قيطا الت كا 
شكلت أعمال "اليفاس ليفي" السحريّة مصدر وحي لبعض نجوم العبادات التنجيميَة 
أمثال "اليستر كراولي“ و'أنطوني ليفي". 

ست جماعة ال "كو كلوكس كلان" في مدينة 'بولاسكي" في ولاية تينيسي 
الأميركيّة في العام .۱۸٦١‏ كانت» في بادىء الأمر؛ ناديًا اجتماعيًا مسالمًا يضم أبرز 
المخارين القكاء من القن الاتحكى الاق ركان ,عندهم فة اغتبررا المرمشيين 
الفعليين لهذه الجماعة. ثم توسعت دائرة اهتمام المؤسسين ليضمَوا إلى صفوف ناديهم 
أفرادا من رابطة المحاربين القدامى الذين يعشقون ارتداء البذلاث العسكربَّة الرسمبة 
وإفشاء بعض المعلومات السريّة في المناسبات الخاصتة. ونظرًا لزمن ظهور الجماعة» 
كان لا بة من آن يطغى أثر العبادة على العبيد المحررين المؤمنين بالسحرء على غاية 
المؤسّسين الأوائل ألا هو التسلية والمرح. 

في العام ١۱۸۷ء‏ كانت حركة إعادة الإعمار الناشطة في الجنوب» تتزامن مع 
ثورة اجتماعيّة وسياسيّة يتزعمها السود» الأمر الذي أخاف البيض الذين ٿوجّسوا 
"انتفاضة العبيد" في الحكومةء كما خشوا مما قد يؤول إليه اختلاط العرقين الأبيص 
والأسود عبر التزاوج. فدعا أفراد جماعة ال"كو كلوكس كلان" إلى اجتماع طارئ 
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يضح مندوبين عن الولايات الجنوبية في ناشفيل» لدرس إعادة تنظيم ال "كو كلوكس 
كلان" في جماعة مقاومة مسلحة لمواجهة "أبناء الشمال" و"المتطرفين". فت تكليف 
"ألبير ت بايك :»ر "۸٠.٠۸٣‏ القائد السابق في الحلف القديم ورئيس المخابرات في 
الجبش» بوضع دستور الجماعة الجديد. لكن "باك" هذا كان تلميذا للعابد الشيطاني 
الفرنسي "اليفاس ليفي ۷۷:ال ."E11۲۲۱۸8‏ 

سرعان ما تحوّلت الجماعة المسالمة إلى واحدة من أهح الجماعات الإرهابيّة في 
الولايات المتحدة بعد أن وضع لها "لبيرت بابك" دستورها الجديد الذي استوحاه من 
تعاليم المعلم الأكبر "اليفاس ليفي" الذي كان يسمي نفسه "المشعوذ الكبير" و"العفريت' 
و"الفول". 

وهكذا وجَّهت إلى أتباع هذه الجماعة الإرهابيَّة الجديدة أصابع الاتهام لارتكابهم 
العديد من الجرائم التي شغلت السلطات الفدراليّة مدة خمس سنوات في محاولة للقبض 
عليهم ووضع حت لموجة الرعب التي سيطرت في العديد من الولايات الأميركيّة. كما 
شغلت هذه الجماعة الصحافة والرأي العام والكتاب ومنتجي الأفلام في هوليوود. 
فخرج إلى النور كتاب "ذو كلانسمان" أو 'رجال الكلان عم ٥‏ ؛ وتم تحويله إلى 
فيلم سينمائي» لافى رواجًا منقطع النظير. ومع ظهور العديد من الأفلام المستوحاة من 
"الكلان"٠‏ سجّل العام ٠٠٠١‏ وصول عدد أثباع هذه الجماعةء التي أطلق عليها اسم 
"الأمبراطوريّة الخفيّة"» إلى نحو أربعة ملايين عضو من مختلف مناطق الولايات 
المتحدة. وقد واجهت هذه الأمبراطوريّةء في العقد الرابع من القرن العشرين» حملة 
إعلاميّة مشنعة تتهمها بالفضائح الماليّةء والعنف بمختلف مظاهره من قتل واغتصاب 
وتعذيب وبتر أعضاء الضحايا وهم أحياء» ما طبعها بصفة الإرهاب» حتى أصبحت 
هذه الجماعة اليوم تصذف بأنها أقدم منظّمة إرهابية في أميركا. 
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وفي العام ۹١۸‏ ارتبط اسم هذه الجماعة الإرهابيّة بعصابة راكبي الدراجات 
النارية المعروفةء في ولاية كاليفورنياء باسم "عبيد الشيطان" المتهمين بجرائم عدة في 
الولاية المذكورةء وباسم "المدافعين عن الشيطان"» في الولايات الأخرى. كما ارتبط 
اسمها بجرائم قثل الأطفال في العديد من الولايات» وتقديمهم ذبائح للشيطان؛ وبتعاطي 
المختراث وثرويجهاء وبالجنس الشاذء وبالترويج لعبادة جديدة إرهابيّة خطيرة هدفها 
إقامة "أمَّة المتطرفين المناضلين" . 


أخوية 
آريان 

ولفث اخوبة ار پان BR OHERIH0D‏ ۸ا4" من نظام السجون الذي قام في ولاية 
كاليفورنيا في العام .٠۹٠١‏ وهي من الأهميَّة بالنسبة للمجرمين البيض المُدانين» تماما 
كما هي المافيا المكسيكيّة وعائلة الغيريلا السوداء بالنسبة للإسبان والسود: مصدر 
أسلحة للدفاع عن النفس» ومبعث للإعتزاز بالعرق» ومفاتيح فرص للقيام بأعمال 
اجراميّة من داخل الفرقة. 

كان بشترط, في بادئ الأمر» على الراغبين بالانتساب إلى هذه الأخويّةء أن يقتلوا 
زنجيًاء كما كان بُمنع على الأعضاء الخروج من الجمعيّة عملا بمبدئها القائل: 'ثقتل 
للدخول وتموت للخروج"'. وقد ألغي الشرط الأول سنة ۱۹١۷‏ بعدما فاق عدد طالبي 
الانتساب عدد الأهداف المحددة. واليوم تنتشر هذه "الأخويّة" في القارَة الأميركيّة› 
ویتعاطى أفر ادها التجارة بالمخدرات والأسلحة» وارتكاب جرائم القتل داخل السجن 
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وخارجه. وتشکل هذه الجماعة نفابة للإجرام» وهي متحيّزة عرقبًا وتعادي اليهود بشكل 
خاص. وغالبًا ما تظهر آثارها في أعمال العنف العرقي داخل السجون. أضف إلى هذا 
أن الجماعات المتزمتة عرقیٔا کال 'ایداھر [٥۸10‏ و'کو کلوکس کلان ۸1.۸۸ ×0 u‏ 
تنتقي» في الغالب» أعضاءها من بين الذين ينتمون إلى "أخويّة أريان" لتملأ الفراغ في 
صفوفها. وقد أظهرت الأخريَّة هذه اهتمامًا بالغا بالقضايا الشيطانيّةء وكان أعضاوها 
الأوائل من المساجين في سجن "فلسم "۴0M P180۲‏ وهم يرسمون على أجسادهم 
علامة الشيطان "٦٦"‏ بشكل هرمي؛ هذه العلامة التي أصبحت في ما بعد الرمز 
الرسمي للأخويّة. 

ويعود اتصال أفراد العصابة بعناصر شيطانيّة إلى العام ۱۹۷١‏ من خلال الإندماج 
الذي حصل بين الأخويّة و"عائلة" "شارلز مانسن ×«0ء۸۸". ففي تلك المرحلة حكم 
على مانسن وثلاث من نسائه بالإعدام لارتكابهم جرائم قثل عرةَيّة أودت بحياة العديد 
ا اص ر ااه ن اعات جرانه ار رن ان 4 کل کی 
الزن وج في السجن» لذا شكل مع أعضاء الأخويّة حلفا هدفه الدفاع عن النفس ليس إلا. 
أا سبب الاندماج بين مانسن وأخويَّة أريان فان 'كنث "KENNETH COMO gag‏ 
المعروف أيضنًا باسم "جسّي جيمس [4٠١8‏ #اووه[" وعمره ثلاثون عامَّاء والذي أدار 
بدهاء وحنكة محاولة توحيد الفاشيين و"العائلة". وكان مانسن قد دعا كومو ليشهد 
لصالحه في المحكمة التي تحاكمه بتهمة قثل شخصين» وإذ لم يكن كومو قد اطلع على 
تفاصيل القضيَة» ولم يكن ينوي اعتلاء منصَة الشهود» فر من لوس أنجلوس في تمَوز 
(بولیو) ۱۹۷۱ ليعود ويظهر من جدید في لوس أنجلوس» في ۲۱ آب (أغسطس) مع 
خمسة من أعضاء "عائلة" مانسن» إذ دخلوا جميعهم متجرًا لبيع الأسلحة محاولين 
سرقته بعد تهديد مَن في المتجر بالفتل إذا اعترض أحدهم طريق أفراد العصابة. 


وجمعوا من المتجر مئة وثلاث وأربعين بندقيّةء لكنهم لم بتمكنوا من الفرار إذ طوقت 
الشرطة المكان بعدما تمكن أحد العاملين في المتجر من نشغيل جهاز الإنذار؛ وألقي 
القبض على المجموعة وعلى رأسها كومو. وتبيّنت الشرطة في ما بعد أن هذه 
العصابة قد سرقت ألفين وستمائة ألف دولار أميركي من أحد موزّعي البيرة. كما تبيّن 
للشرطة أن الهدف من سرقة الأسلحة من المتجر المذكور كان مداهمة قاعة المحكمة 
لتحرير شارلز مانسن واختطاف طائرة تفلهم مع مانسن» بعد تحريره» إلى جهة غير 
محددة. 

في الواحد والعشرين من نشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۷١‏ هرب كومو من السجن 
ثم ألفي القبض عليه مجددا ووضع في سجن خاص تحت المراقبة المشددة. 

وتواصل أخويّة أريان اليوم نشاطها المتحيَّز عرقيًا وأعمالها التنجيميّة» ويشتهر 
بعض الأتباع بوشم اسم "أبڌون «ه«ص۸عه" على أجسامهم» وهو ملاك من الهاوية التي 
لا قاع لها'. 


المسيحيون 
EE‏ 

'جماعة المسيحيين الصّرحاء" أسّسها الفرنسي الأميركي "أجاويد رفلني" الذي كان 
يعمل في مناجم الفحم حتى بلغ السابعة والأربعين. وإذ اكتشف عدم فائدة العمل والمال 
والصلاةء ترك عمله وانتقل من الجنوب الأميركي إلى شماله وعاش مثفشتفا في بيته 
ك مات كن عن يقافر فة ر لخن ر كان حح خرلة ما اه ا 
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شخص آمنوا بما ڀقوله وهو أن | لمسيحيّة التي يعتنقها المسيحيّون في العالم» خاطئة» 
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ولا صلاح ولا نقوی إلا بأن يعود هؤلاء ويصححوا مسيحيتهم. 


ثم ظهر الفرنسي 'روكين رولان" الذي أستّس جماعة أطلق عليها أيضًا اسم 
واستطاع 'روكين" أن يضم ل"كنيسته" أكثر من ٠٠١‏ عضو معظمهم من الشباب. 
وكانت تعاليمه مناهضة لتعاليم الكنيسة المسيحيّة الحقةء إذ قال إن المسيح الذي ولد من 
العذراء مريم ليس هو الرجل النبيٌ الذي تكلمت عنه التوراةء إنما هو رجل صالح 
وحسب يأتي على نفس شكله وملامحه وسماته أربعة رجال آخرين» وعلى مراحل 
زمنيّة مخنلفةء وينتهي الأمر بأن يظهر المسيح الحقيقئ سنة ٠٠٠١‏ وهو العام الذي 
قيل إن "الفتيس أجاويد" حدده في الرسائل التي تركها. وفي عام ۱۹۷۹ أعلن 'روكين" 
منزل أجاويد في الجنوب الأميركي كنيسة عامَة» وعيّن ۱۷ أسقفا معنيّين بشؤون 
مختلفة. وعندما وجد "روكين" أن عدد الأساقفة كثير بالنسبة لعدد المنتسبين» أصدر 
مرسومًا بتخفيض عددهم من ١۷‏ إلى ٦ء‏ وثرك للأساقفة حريَّة أن يختاروا الستة من 
بينهم» على أن يخلع الباقون أنفسهم. فاختلف الأساقفة واعتصم ثمانية منهم داخل منزل 
"القتيس أجاويد". وحاول الباقون الدخول إلى "كنيستهم" فقوبلوا بممانعة الذين في 
الداخل» وانتهى الأمر بأن أحرق الأساقفة في الخار ج "الكنيسة" وقضوا على الرهبان 
الثمائية. ثم نصتبوا شخصتًا يونائي الأصل اسمه "فرنانديس" أسقفا عامًا. ولمّا وصل 
خبر هذا التعيين إلى 'روكين" عاد إلى الجنوب حيث التقى الأسقف الجديد وأهانه شر 
إهانةء فما كان من شعب "الكنيسة" وأساقفتها وشمامستها إلا أن فثلوا "روكين" بعد أن 
عذبوه بالآلات الحادة والأسياخ الحديديّة. ووجدت الشرطة جثته عائمة على الماء وقد 
بدت عليها آثار التعذيب الجنسي أيضًا. وفي حين كانت التحقيفات على أشدهاء أعلن 
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"الأسقف فرنانديس" أن "كنيسة الصرحاء" تلغي الفوارق بين الطبقات في المال والشكل 
والمظهر» ثمٌ في الجنس» وأباح الزنى» والطلاق بعد الزنى وقبلهء وأباح القتل شرط 
ألا يکون القٽيل من "المسبحيين الصرحاء". 


الوراء 

'كنيسة الوراء" هي كنيسة زنجيّة» أسّسها عام ۱۹۷۹ 'سياغو أولفور" وأعلن منزل 
خالته التي ربّته بعد موت أَمّه» "كنيسة" عامَّة للطائفةء التي لا يصح أن يكون شعبها إلا 
من الزنوج» وهذا ما يعني أنها كنيسة عنصريَّة تؤمن بأنه إذا كان لا يدخل الجنة غني»› 
فٳنه لن يقربها إلا زنجي. 

وثعتقد هذه الكنيسة أن آدم وحوّاء كانا أسودي البشرةء وأنَ الأصل في الإنسان هو 
شر ةاردا اا النضاء ا الان الأيضن فلن الا رامن اون اكان 
وااخار ت الخددة التي ظهرت في العالم. وقالت هذه الكنيسة أيضًا إن البشرء كلما 
اراتا اه ت ماتخو وا اة راء ان اة ن حا 
الإنسان وأدبه أمام ربّه. 

في إحدى الليالي تسلق "سياغو" مع مجموعة من أنباعه سور إحدى الكنائس في 
منطقة شمال و الفستيس وطلبوا منه التوقيع على ورقتين. الأولى 
ِن المسيحيّة التي يعتنقها القسّيس ليست صحيحة؛ وتقول الثانية إنها فعلا صحيحة 
وعندما وقع الفستّبس على الورقتبن قثلوه» ثم خرجوا لينشرا قصتة الورقتين پوکدوا 
على أن رجال الدين ليسوا إلا مجموعة من أصحاب المصالح. 
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ألقي القبض على "سياغو" وحكم عليه بالسجن سنة ۱۹۸4ء لكنه انتحر في سجنه 
ووجدته الشرطة ملقى على الأرض في زنزانته في وضع الصلب» فاتحًا يديه وضامًا 
رجليه وقد ترك ورقة كتب فيها أنه اكتشف فجأة» ودون قصد» أنه المسيج'. 

وظهرت أيضًا ٠٠‏ جماعة أخرى نتنظر يوم القيامةء الذي حدد البعض منها 
تاريخه في اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) سنة .٠٠٠١‏ وبداأً الكثيرون منهم 
الاستعداد لهذا اليوم. من هؤلاء "جماعة الحالمين بالأطياف الأولى" الذين قرّروا خلع 
ملابسهم كلها في الشهر الثامن من عام ۱۹۹۹ء والوقوف عراة عند سفح جبل 
"أرارات" في تركياء انتظارا لقيام القيامة بعد نزول "شيث" ابن آدم» أوّل نبي في 
التاريخ. ولا يصدق أتباع هذه الجماعة أي نبي» ولا يقتنعون باي كتاب» لان النبي 
الوحيد عندهم هو "شيثٹ" أو "شپوس" ابن آدم. وشيث قال للمقرّبين منه» بعد موت آدم 
لن العالم سينتهي بعد ميلاد المسيح بألفي سنة. وقال 'شيث" أيضًا إن أحدا لن يصدق 
كلامه» وإِنَّ المؤمنين به سيصبحون قلبلين جداء حتى أنه لن ينتظر نهاية العالم عند 
سفح جبل "أرارات" في تركيا غير مجموعة لا نتعدى الألف شخص. والشائع بين أتباع 
هذه الجماعة أن قايين عندما قثل أخاه هابيل هرب وترك المكان بما فيه» وترك زوجته 
وأبناءه يسكنون سفح جبل "أرارات" في تركيا. وقتها كان 'شيث" صغيرا في السن؛ 
وعندما کر تزوّج من أخته 'راياه" وسکن معها ومع آدم» الذي لم یکن قد مات بعد 
N O‏ الجبل» وأولاد قابين 
وزوجته في الأسفل. وتقول هذه الجماعة إن 'شيث" ابن آدم خلف ا خلا ارا 
وعاش ما يزيد على ٠۷١‏ سنة» وفي آخر أّامه» كان أبناؤه قد هجروا قمَة الجبل› 
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جماعات» بحجَة أنهم ذاهبون لمعرفة ما يفعل أبناء عمّهم تحت الجبل. لكنَ هذه الحجَّة 
لم تكن حقيقيّةء بل الحقيقة أن النساء من أبناء 'شيث" كن قبيحات على عكس النساء من 
أبناء قابين» فكان من الطبيعي أن يتسرآب الرجال من فوق طمعا في الجمال والرقة. 
وعندما مات '"شيث" لم يكن معه من أبنائه إلا 'إيراب“ لذلك تزعم 'جماعة الحالمين 
بالأطياف الأرلى" أن كل البشر من نسل آدم ملعونون إلا نسل "يراب" الابنء الذي 
منه سيولد رجال صالحون يفتلون الخاطئين حثى يسلم العالم» وتبراً الذمم» وتستقرّ 
الضمائر. ونقول الجماعة إنه بعد موت "شيث" انزوى 'إيراب" وفصل نسله عن نسل 
الآخرين» وظهر من أولاده النبي "أخنوخ" أو "إدريس" ومن نسل أخنوخ ولد 'نوح'. 
ولمّا جاء الطوفان استقر نوح بالسفينة عند جبل "أرارات" وهناك قال لأبنائه إن كل 
البشر ماتوا ما عدا نسله»ء وأولاد "لإيراب" ابن "شيث" الذين لم يصبهم الطوفان. 
وأوصى أنه إذا التقى أحد أولاده أولاد "يراب" عليه أن يتبعه» لأ أولاد "يراب" هم 
الوحيدون على الأرض الذين يعرفون متى نقوم القيامة. كما أوصى نوح أيضًا أولاده 
أن بفعلوا كل ما يأمرهم به أولاد "إيراب". أمّا "إيراب" نفسه فقد لقن أولاده أن العالم 
سينتهي في تاريخ معيّن؛ وأنه عندما يأتيهم الهاتف من السماء مبشتر ا بقرب النهايةء 
عليهم أن بُنزلوا في الآخرين قتلاً وسرقة وعذابًا حتى يلقوا أباهم شيت" أطهار. 


۰ 


الهارونيين 

"جماعة الهارونبين" أو "أولاد هارون بن عمران" بدأوا الاستعداد لسنة ٠٠٠٠١‏ منذ 
عام ۱۹۹١‏ بقيادة "دارو أنديانو" الذي كان يصر مع أتباعه على أن النبيٌ موسى بن 
عمران سرق النبوءة من أخيه هارون؛ فاكتأب هذا الأخير و'طل لسانه لا پخاطب 
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لسان أخيه" حتى مات الإثان بعد خروج بني إسرائيل من مصر. و يزعم "أبناء 
هارون" أن الله وعد هارون أنه سوف ينزله للأرض من جديد قبل سنة ٠٠٠١‏ حتّى 
يستعيد نبو ءته التي سّرقت منه. وأنٌَ العالم سينتهي بسرعة حتى لا يتمكن أحد من 
سرقتها مرَّة أخرى. 

معظم جماعات "يوم القيامة" بدأت نتحرك فعلاً وبدأوا التخطيط لقثل أكبر عدد من 
انكل جماغة حسف اها فى أبن تحير :الام اللوم المشهرد .و كانت 
أولى الجماعات التي تحرركت هي "جماعة ايهود زائيفي" الذي دعا كل زملائه من كل 
أنحاء العالم للتجمّع في إسرائيل» وعلى أبواب القدس القديمة انتظارًا لنزول المسيح» 
وقيام القيامة عام .٠٠٠٠‏ ما "جماعة الحالمين بالأطياف الأولى" و"الهارونيون" فبدأرا 
فا فلو الاغتضاب و اتان كل افر أن دة اساب مورجودة انها عند "ار 
هارون . 

تقول قصتَة "أولاد هارون" إن 'موسی" عندما استعان بأخيه هارون کي يذهبا 
لفرعون مصر» اتضح للفرعون أن هارون أفضل من أخيهء لذلك طلب الرب من 
موسى أن يدع النبوءة لأخيه. إلا أ موسى رفض معلا بأ هارون ليس مقبولا من 
قومه ولا محبوبًا. واستطاع موسى» بطريفة ماء أن يقنع ربّه بالتخلي عن فكرة نذازله 
عن النبوءة إلى هارونء الذي لم یکن يعرف شپئا عن هذاء وبعدما عرف ما يضمر له 
أخوه أصابه الاشمئزاز» واكتأب وانطوى على نفسه حتى أنه رفض الخروج مع 
موسی والبهود من مصر أوّل الأمر. لك ملاكا من السماء جاءه وبشتره بأنه سيموت 
وسينزل الأرض من بعد موته وقد دبّث فيه الحياة من جديد» وسيستعيد النبوءة والقبادة 
والمقام المحمود سنة ۲٠٠٠١‏ بعد ميلاد المسيح. ويزعم أولاد هارون أيضًا أن الملاك 
فال لهارون إن موسى يجب أن يسقط في الامتحان» وهذا يعني سقوط كل أتباعه في 
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الخطيئة التي نهى عنها الله. وهذا يعني أمرين. الأوّل: أن موسى الذي تصدى للدعوة 
لم يستطع أن يلزم بها الناس؛ والثاني أن هارون عندما يصعد إلى السماء لن يتكلم إلا 
بالخير عن أخيه» إلى أن يأذن له ره بالنزول مرّّة أخرى إلى الأرض» وتحفقيق ما 

'أولاد هارون" يعرفون نسبهم حتى جدهم الأكبر هارون» وعليهم» قبل مجيء سنة 
٠‏ أن ينشروا الرذيلة والفساد والشذوذ في صفوف أتباع موسىء» ثم؛ يفتلونهم 
جميعًا بعد ذلك. لذلك انتشرت الجرائم والمظية بيهم والشزط الوحيد هو ألا يمارسوا 
كل هذا أو بعضتًا منه إلا مع من ليس من ملتهم. أمَّامَن مارس منهم الرذيلة مع 
"هاروني" أو "هارونيّة" فلن يُشفع له» ولن يدخل الجنةء ولن يسم على هارون يذا بيد 


0 و ۱ 
عندما ينزل من جديد للارض . 


النازيّة 
الجديدة 

في العام ۱۹۰۷ء کان عابد الشيطان "جور ج لانز GEORG LANZ VON jذiql jg‏ 
4 قد أسّس جماعة أطلق عليها اسم "أخويَّة فرسان الهيكل الجدد"» بهدف 
إضافة الناحية العرقيّة الى أسطورة فرسان الهيكل القديمة. وكان "جور ج لانز" صديق 
"غيدو فون ليست" الحميم» كما كان يدافع عن "الأعضاء الأدنى اجتماعيًا كاليهردء 
والمتخلفين عقلبًا'. ويقول باحثون إن أوّل المعجبين ب"جورج لانز" كان شاب اسمه 
"أدولف هتلر"٠‏ انضم إلى جماعته» وأعطاه "جور ج لائز" أهميّة كبيرة تجلت في ما كان 
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يصرٌّّح به "جور ج لانز" إلى الراغبين بالانضمام إلى أخويته إذ كان يقول: "هتلر هو 
أحة ها ورف ق لک أن تخترر ا بوا كا اتا عي هار فان 
وسنشكل حركة تهزم العاله". 

وفي إطار العلاقة بين النازيّة الجديدة والعبادة الشيطانيّة» نمت أخويتان سرّيتان 
تعرفان باسم "الأخويّة الألمانيّة" و'جمعية تولي. 

تس "الأخوبة الألماننة" 'تیودور فریتش "E00 ۴R1۲8٥C4‏ عام ›1٩11‏ و تا 
بأنها فرعا "اسكتلنديًا صافيًا" ووضع لها طقوسًا عباديّة موجَّهة لمحارية خطر 
'الماسونيّة اليهوديّة". وكان الأتباع يمارسون تلك الطقوس وهم يرتدون نيبا بيضاء 
اللون» وخوذات مرعبة الأشكال» فيما يحمل الفائد 'رمح وثان 'W0۲۸۸‏ المقدس. 
وعندما توفي 'ٿيودور فريٽتش" عام ۱۹۲۳ء أعلنت الصحف النازيّة الحداد على رحيل 
'المعلم الكبير ٠"‏ وأقسمت على متابعة مسيرته النضاليّة بثات. 

أما الأخوية الثانيةء "جمعيّة تولي" فقد أسست في العام ۱۹1۷ء مع استمرار 
الحرب العالميّة الأولى» على يد 'ولتر نوهوس N۸0۸1‏ ۷۸1۲8۸" من قدامى 
المحاربين المصابين وعضو "الأخوبَّة الألمانيّة". وقد اعتمد هذا الأخير النجمة 
الخماسيّة المنحرفة مع سيف وإكليل» شعار الجماعة الرسمي. وتعتبر هذه الجماعة 
"الجبهة الأماميّة" أو مكتب استقبال الأعضاء الجدد ل "الأخويّة الألمانيّة". وفي العام 
۸ استحدثت هذه الجماعة دائرة سياسيّة تضم أعضاء حزب العمّال الألماني ‏ 
الجناح اليميني» وهو كيان معاد للنزعة السلميّة التي أخذت نتبلور مع نهاية الحرب 
العالميّة الأولى. ثم أضافت هذه الدائرة إلى اسمهاء في مرحلة لاحقة»ء عبارة 
"الاشتراكي الوطني" لتتحوّل الى الحزب النازي. وانضح أدولف هتلر» في منتصف 
العام ١١۱۹ء‏ الى هذه الحركةء التي ضمّت؛ في عدادهاء عبدة شيطانيين ومنحرفين. 
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كما قامت "جمعيّة تولي" جديدة» وهي الحزب الإشتراكي الألماني» واندمجت مع 
النازبين بشكل رسمي» في صيف العام .٠۹١١‏ وقد وصف هتلر علاقته بعبادة خاصتَة» 
في وقت لاحق» بالقول "إن الاشياء البغيضةء والهياكل العظميّةء ورؤوس الأموات› 
والنعوش» كلها مجرآد أمور لا تنفع إلا لإخافة الأطفال. ولكن هناك عنصر خطير 
واحد» هو إشغال الخيال بسحر العباداث ورموزها. وقد أخذث أنا هذا العنصر. ألا 
تعتقدون أن على حزبنا أن يتحلى بهذا الطابع؟'. ولقد احتفظ هتلر بالنجمة الخماسيّة 
"اليمينيّة" التي استعملها "فون ليست" كالصليب المقلوب» واعتمد الإمضاء الشيطاني. 
أتّا علم المعركة النازي الذي وافق عليه هتلر فصمّمه 'فردريك کروهن ۴۸208۸1٥4‏ 
"RON‏ أحد اعضاء 'جمعيّة تولي"» منذ العام .۱۹۱٤‏ 

إضافة إلى الجماعتين المذكورتين» أُسّست جماعة ثالثة على يد "هنري هملر 
"HEINRICH HIMMLER‏ أحد النازيين المعجبين بالسحر الأسودء سماها "أخوبّة سال 
شوتز“ ووضع لها طقوسًا عباديّة تنجيميّةء وأمتس لها الفروع التي سمًاها "ميراث 
الأسلاف". وراحت تلك الفروع تجري اختبارات سحريّة تنجيميّة على البشر؛ أثت إلى 
وفاتهم جميعًاء الأمر الذي طبعها بالصفة الإجراميّة. 

ولا بحسب الأمر فلسفيًا إن اعتبرنا أنه كان لعقائد هلر التنجيميَة أثر كبير على 
ماجريات الحرب العالميّة الثانية ونتائجهاء إن لم نقل إنها السبب الرئيسي الذي أدى 
إلبها. إن اعتماد الفوهرر على علم النجوم لاتخاذ القرارات السياسيّة الرئيسية أمر 
يعرفه الجميع. إلا أن البعض يغض النظر عن قبوله نظريّة "جليد العالم" الغريبةء التي 
وضعها عابد الشيطان "هانز هرربيجر ١١0!عمه#8 "44۸z‏ والتي تحرّف التاريخ 
البشري. فبعد أن رفض مشاهير العلماء استقبال "هوربيجر" في مجالسهم» مال هذا 
الأخير الى النازبين في العام ۱۹۳۸ عندما أعلن هملر أنه يحمي نظريّة "جليد العالء". 
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ويعتقد بعض المؤرّخين أن ترجمة هتلر لهذه النظريّة كانت ذات الأثر الأكبر على 
توقيت الغزو السوفياتي وتأخر زحف هتلر نحو موسكو. وبكلمات أخرى» يبدو أن 
هتلر كان مقتنعا بأنٌ انتسابه الى عبادة ماء سيسمح له بالتحكم بروسياء ' 

ولا نحجب» مع هذا التاريخ للنازيّةء إذا عرفناء أن حزب النهضة الوطني الموالي 
للفاشية المحدثةء أقام في العقد السابع من القرن العشرين» روابط متينة مع كنيسة 
الشيطان؛ التي تتضمَن طفوسها احتفالات تيتونيّة. وليس بالغريب إن عرفا أن أتباع 
"كنيسة الشيطان" في كالفورنياء كانوا يروّجون كلما لهتلر مفاده "أن هتلر يملك كل 
الأجوبة"» ووصفوه بالرجل "الذي تحذى قدر اليهود". أما ميخائيل أكينو الذي انشق 
عن كنيسة الشيطان وأسّس معبد "ست" في العام ١۱۹۷ء‏ فكثب في إحدى افنتاحيّاته 
مقالا عن 'طبيعة الإنسان الفريدة" التي تكلم عنها النازيون. وتبيّن للشرطةء بعد إلقاء 
القبض على العديد من عبدة الشيطان بعد ارتكابهم جرائم قتل» أن أولئك العبدة 'يملكون 
شعارات نازيّة في منازلهم» وثيابًا مزبّنة بنلك الشعارات". كما اعترف العابد الشيطاني 
'دایفید ریتشارد بركوويتز" الذي سبق ذكره» بأنه كان يشتغل في علم الأرقام معتمدا 
شيفرة ترقم أحرف الأبجديّة الإنكليزيَة من المئة للحرف الأوّل» وصولا إلى ٠٠١‏ 
للحرف الأخير . وهكذا يصبح مجموع أرقام الأحرف التي تولف اسم أدولف هتلر 
" وهو الرقم الشيطاني '. 

أمَّا اليوم فتشكل النازيّة الجديدة أو النازيّة المحدثة أكثر من ٠١‏ فصيلة أهمّهم 
وأشهرهم فصيلة "الفولفانج" صاحبة 'الصبغة الدينيًة الفريدة التي أعادت قراءة تاريخ 
الكتاب المقدّس". وقد أسّس هذه الجماعة 'مولدر فولفانج" عام ۱۹۸۸ على أساس ديني› 
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إذ يؤكد على أن تجسّعه لا يعتبر النازيَة الجديدة حركة سياسيّة بل دينيّة صرفة؛ تقوم 
على بعض آيات الكتاب المقتس» والعهد القديم. ويميل "الفولفانج" إلى صبغ الشعور 
بالألوان» وإلى العنف والإغتصاب» وقتل كل مواطني العالم ممن ليسوا آريين› لا سيّما 
العجائز. تقول هذه الفرقة بتفوق الجنس الآريّ على كل أجناس الأرض؛» وأنه إذا 
صحَت نظريّة 'داروين" بان الإنسان من فصبلة القرودء فإن الآريّين وحدهم ليسوا من 
نسل القرود» وأن آدم هو أبو الآريين وحدهم. بينما القرود هم أجداد الأجناس الأخرى 
كالزنوج والصفر والهنود. كما يقول "الفولفانج" بان الله عندما كلم أوّل إنسان على 
الأرضص كان نازيًا. وأنهم أعادرا اكتشاف التاريخ من جديد. وعندما حدث هذا 
الاكتشاف تغيّرت صورة العالم في عيونهم» وتغيّرت الكثنب السماويّة في "أدمغة" آلاف 
الأتباع النازبّين في أوروبًاء وحول العالم'. 

وظهر نازي آخر هو "بامورا" الذي قال إن معظم آراء النازيّة الجديدة مستقاة من 
الكتب السماويّة ومن العهد القديم بالذات»؛ وإن الكتب السماويّة تقس إيراهيم النبي دون 
أن تعرف أنه نازي» وأنه من التناقض أن تفس المسيحبَّة النبي إيراهيم وتحارب أبناء 
النازيين في كل البقاع الأوروبيّة. وقال "بامورا" إن جد النبي إبراهيم كان فارسباء من 
شمال إيران» وإته» نظرا للحروب الكثيرة التي وقعت في تلك المنطقةء اضطرَ للفرار 
مع والده إلى أرمينيا. وهناك نشا إبراهيم» ثم واصل بعد ذلك رحالته المعروفة في 
التوراة مع زوجته سارة التي كانت آريَّة أيضسًاء لذلك تحرش بها الملوك القدماء. وما 
كراهية الملوك لإبراهيم إلا لعلمهم المؤكد أنه زعيم "الآريين" القادمين» الذين يخرجون 
لقيادة الجنس الآري وينقتمون به على كل أجناس الأرض. فقد كان ابراهيم قوبًا ودعا 
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ألا يبقى بين أهله ضعيف. لهذا السبب تصر جماعة 'فولفانج" على قتل الضعفاء 
والمرضى والعجزة والمكتئبين» إذ لا مكان بين الآريّين لغير القوي الجدير بقيادة 
جيل كامل من النازيين» وقيادة العالم كله. ولنفس السبب قتل قايين هابيل. فقايين 
كان قوبًاء بينما كان هابيل مزارعا ضعيفاء قليل الحيلةء يرمي البذرة في الأرض 
ثم ينتظر شهورا كي تثمر» وتطرح» ثم يأكل مما تعطي الأرض» ليس ممَّا تعطي 
يداه. لذك قتل القوي الضعيف. ويعتقد 'فولفانج"' ن الله كافا "قاپین"» كما يتول 
الكتاب SS ES‏ وهذه العلامة 
برأي "فولفانج" تشير إلى أن قايين هو القوي الوحيدء ابن الآريين؛ الذي يهابه البشر. 
وقايين هذا هو هتلر؛ أمَّا هابيل فكان الآلاف من الألمان وغيرهم من الشعوب التي 
غزاها هتلر. 

في العام ۱۹۹۳ء بدأت محاولات الإنكليز والفرنسّين والألمان معا لسن تشريعات 
جديدة للح من انتشار هذه "الجماعات النازيّة" وشل فاعليتهاء بالرغم من أن القانون 
في معظم الدول الأوروبيّة لا يحرم المعتقدات أو العفائدء لكن قيادات هذه البلدان 
مقتنعة بوجوب التحرّك السريع لأنَ هذه الجماعات النازيَّة عنصريَّة وخطيرة لا سيَّما 
بعدما كشف البوليس الفرنسي والألماني أن أثباع هذه الجماعة تسببوا في قتل 1۷١‏ 
سيّدة كبيرة في السن» وفي اعنقال ٥۷١‏ شابًا مرَّة واحدة» على أراضي البلدين. 

وبالرغم من أن القانون الألماني لا يبيح ترحيل أي شخص عن الأراضي 
الألمانبّةء إلا أن السلطات الألمانيّة وجدت نفسها مضطرّة لترحيل ٠٠٠۲‏ من جنسيّات 
مختلفة» كانوا ممن روَّجوا لأفكار نلك الجماعات النازيّة. أمَّا في بريطانيا فقد قبضص 
البوليس على مجموعة من جماعة "فولفانج" كانوا قد استخدموا الإنترنيت في تنفيذ 
٠‏ جريمة ابنزاز وسرقة وتزوير؛ وفي نفل أفكارهم إلى ٠٠١‏ ألف شخص في 
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العالم خلال سبع ساعات» وفي شراء أسلحة ناريّة للأعضاء لغرض تصفية غير 


"الاربين" ۱ 


الرائيليون 
و"کلونېد" 

الرائيليّون ۸۸sااع۸‏ جماعة دينيّة حديثة منسوبة إلى 'رائيل اعهR'‏ مؤسشّس 
الحركةء وهو الإسم الذي يطلقه على نفسه الصحافي والمغني الفرنسي "كلود فوريلون" 
المقيم في كيبك كنداء المتخصّص في كتابة الأخبار والتحقيقات الرياضيّة» ويمارس 
رياضة قيادة السيّارات. وما يلفت في هذا الإسم: "رائيل عه" أنه يكاد بُقرأ "إسرائيل 
اعمهءا"'. علمًا بأن-كلمة إسرائيل العبريّة تعني "شعب الله'» وتعني كلمة رائيل باللغة 
نفسها "نور الله". ويقتم رائيل نفسه على أنه نبيء ويدعو إلى تفسير علمي للكتاب 
المقڌس. وقد روى فوريلون في کانون الأول (ديسمبر) ۱۹۷۳ الذي کان في حينها في 
السادسة والعشرين من عمره» أنه شاهدء قرب بركان في "كليرمون يران" بمنطقة 
"أوفيرن" في وسط فرنساء أشخاصتًا أتوا من كوكب آخر. ويزعم إنه وهو في طريقه قد 
طوله نحو ٠٠١‏ سنتمثرًا. ويضيف إنه بمجرّد أن صعد إلى سفينة الفضاء التقى مع 
أزابوطات "" أئثويّة مثيرةء كانت تتحدث الفرنسيّة بطلاقة. ويذعي أن تلك المخلوقات 
قد دعته لأن يبدأ حركته "الدينية" باسم رائيلء على آنه خاتمة الأنبياء» وأنه أخ غير 
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شقيق ليسوع. ويسوع عنده ناتج لقاء مريم بمخلوق فضائي زار الأرض منذ ألفي سنة. 
ويقول إنه مؤمن بموسى والمسيح ومحمّد وإنهم أحياء. وقد حاول رائيل» على حذ 
زعمه» بناء 'سفارة" في القدس لاستقبال المخلوقات الفضائيّة والاحتفاء بها عند مجيئها 
إلى الأرض» إلا أنه لم يبحصل بعد على موافقة السلطات الإسرائيلية من أجل تنفيذ 
مشروعه هذاء لذلك فهو يدعي بانه سيحاول بناء تلك السفارة في مصر»ء وهو يجمع 
التبرّعات لهذه الغاية. وأطرف ما ظهر به رائيل في بعض الصور المتلفزة أنه كان 
يعتمر كوفيّة فلسطينيّة ويضع على صدره نجمة مسدسة الأضلع شبيهة بنجمة داوود 
في الوقٽ نفسه. 

لقد جاء في بحعض الثقارير حول رائيل هذا أنه ثمرة علاقة غير شرعبَّة بين لاجئ 
يهودي وامرأة تدعی "ماري" وسیرته تدل على أنه بل به بوم عيد الميلاد سنة 
٥‏ وولد في ۰ أیلول (سبتمبر) .۱۹٤٩‏ 

ويؤمن الرائيليّون» على ما أخبرهم رائيل من خلال مشاهدته تلك؛ بأنَ الحياة على 
الأرض قد حدثت بفضل الهندسة الجينيّة التي وضعتها مخلوقات فضائيّة من كوكب 
"ألوهيم" الوارد ذكره في سفر التكوين» وأن تلك المخلوقات قد وصلت .إلى الأرض في 
صحون طائرة قبل ٠١‏ ألف سنة. ويعتقد أتباع الحركة أن قائدهم الروحي رائيل يتحدر 
مباشرة من سلالة تلك المخلوقات الفضائيّة. وأنَ البشر قد ولدوا بواسطة الاستنساخء إذ 
استنسخ أولئك الآتون من كوكب ألوهيم أنفسهم على الأرض. ويشكل الاستنساخ 
البشري» تاليّاء ركيزة "الإيمان" الرائيلي. ويقول رائيل: إن الهدف البعيد 
الأمد للاستنساخ البشري هو العيش إلى الأبد. ذلك أن استنساخ الأطفال ليس سوى 
خطوة صغيرة على طريق الألف ميل» إذ نرجو أن نتمكن في النهاية من اسثنساخ 
شخص بالغ وبعدها نقل الدماغ إلى الشخص المستنسخ. ويقول أيضًا: سيسمح 
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الاستنساخ للبشريّة بالوصول يومًا إلى الخلود عبر السماح بتجديد 'وعائها" الجسدي 
بانتظام. 

بعدما رأى الرائيليِون في استنساخ النعجة 'دولي" تأكيدا على أن الحياة 
على الأرض من فعل خبراء في علم الوراثة أتوا من كوکب آخر» كما تؤكد 
عقيدتهم» أسّسوا سنة ۱۹۹۷ء وعلى رأسهم رائيل نفسهء شركة "کلونید "C10۸۸!‏ 
للاستنساح البشري» فكانت أولى مؤسّسة من نوعها في العالم» وقد ضمَّٽ مجموعة 
مسنثمرين أسسوا أوّلا شركة باسم 'فالیانت <«Nں۴ "VALAN LMED‏ في جزر 
الباهاماس. 


حظيت كلونيد في السنوات الأولى لتأسيسها بتغطية إعلاميّة كبيرة. ولكن نظرا 
للضغوطات التي مارسها الصحافيّون الفرنسيّون على حكومة الباهاماس» أقدمت 
الحكومة على إقفال "فاليانت ليميتد"“ ظنا من قبل ممتلي الحكومة أن مختبرات الشركة 
ستكون في الباهاماس. ولكن في غضون ذلك كان قد ارتفع عدد الزبائن الذين يريدون 
إجراء استنساخ مقابل ٠٠١‏ ألف دولار في البدايةء ثم رفعت التعرفة إلى ٠٠١‏ ألف 
دولار. وفي خلال سنة ٠٠٠١‏ قرآًر رائيل أن يعهد بمشروع شركته إلى العالمة 
الفرنسبّة الدكتور "بريجيت بواسولييه" ٠٦(‏ سنة]) لتبدأً العمل على أوّل عمليّة اسننساخ 
بشري مع فريق من العلماء المدرّبين في لاس فيغاس (نيفادا). وقد أصبحت بواسولييه 
منذ ذلك التاريخ تحمل لقب "أسقف رائيلي". علمًا بان بواسولبيه تحمل شهادتي دكتوراه 
في الفيزياء والكيمياء الأحيائيّة والجزيئيّة. وفي صيف سنة ٠٠٠١‏ اتصل زوجان 
أميريكيّان ببواسولييه وأعربا عن رغبنهما في مساعدتها على تطوير هذه الثقنية لكي 
ينجبا طفلا. وكانا أول المسنثمرين الرئيسيين» وموّلا الشركة لشراء الأجهزة والمختبر 
وكل ما هو ضروري لإنجاز عمليّة الاستنساخ البشري. 


وفي الأبّام الأخيرة من سنة ٠٠٠۲‏ أعلنت جماعة كلونيد أنها قادرة على استنساخ 
إنسان وعازمة على ذلك. وكانت المديرة العلميّة للجماعة: "د. بريجيت بواسولييه" قد 
ف جت ان و الغا ا 0 ا ا ا 
كانت قد صرحت في وقت سابق بأنها لن تعلن خبر نجاح الاستنساخ إذا لم تولد الطفلة 
بصحَة جيدة. وقالث إن هدف الاستنساح على المدى القصير هى مساعدة الأزواج 
المصابين بالعقم. 

في السادس والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) ٠٠٠۲‏ أكدت بواسولييه على 
ولادة طفلةء في ذلك اليوم نفسه عبر عمليّة قيصريَّة» تكوّنث عن طريق الاستنساخ» 
وعلى أن الولادة تمت بشكل جيّد جذا. وتبيّن لاحقا أن الطفلة المشار إليها تعود إلى 
"أبوين" أميريكيين؛ ولكنَ عمايَّة الاستنساخ لم تحصل في أميركا. غير أنه لم يكن من 
الممكن التحقق من مصادر علميَّة عمًا إذا كانت الطفلة المولودة هي فعلا مستنسخة» 
خاصتَة وأنَ الجماعة لم تنشر أي معلومات علميّة ثلتزم الأصول المتبعة للتحقق من 
اعتماد المعايير العلميّة في التجربة. ورفضت العالمة الفرنسيّة إعطاء أي تفاصيل 
إضافيَّة على الفور لا سما حول نفنية الاستنساخ التي اعتمدت ومكان حصول الولادة. 
غير أنها شتدت على أنها ستعرض رسميًا طروف التجربة والولادة قريبًا في فلوريدا. 
وفيما شكك العلماء إجمالاً في صحَة الأمر» صدرت تصريحات عن الرئيس الأميركي 
جور ج دبليو بوش وعن الرئيس الفرنسي جاك شيراك تدين العمليّة في حال حصولها. 
واقترحث فرنسا وألمانيا فرض حظر عالميٌ على الاستنساخ. 

على أي حال»؛ حاول الرائيليّون "إعادة التاريخ" بإعطائهم إسم حوّاء للطفلة الأولى 
التي زعموا استنساخها. ويعتبر البعض أن الإعلان عن ولادة هذه الطفلة المستنسخة 
التي لم ثبت علميًا بعد» هو ضرب من الدعابة الناجحة للبدعة الرائيليّة وزعيمها 
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الفرنسي الذي يقول بأن الإستنساح هو مجال للجمع بين العلم والمعتقدات الدينيّة 
المستندة إلى تعاليم المخلوقات الفضائيّة. 
عندما أسّست الجماعة الرائيليّة سنة ۱۹۷١‏ لم يكن أحد يكترث بها إلى أن دخلت 

مجال الاستفساخ البشري "مفتاح الحياة الأبديَة" بحسب مؤسّس البدعة. وفيما يؤكد 
رائيل على أن عدد أتباعه يصل إلى ٠١‏ ألفا في العالم» موزعين على ۸٤‏ بلداء تؤكد 
بعثة فرنسيّة متخصَّصة في التصدي للبدع الدينيّة على أن عددهم نحو عشرين ألفا. 
ويرى مراقبون أن عددهم أقل بكثير. ويعيش معظم أتباع هذه البدعة في كيبيك الكنديَة 
التي تعثرف بالطائفة الرائيليَة وبمعبدها المسمّى "مدينة الأطباق الطائرة" والذي يُعرف 
اختصارا باسم "يوفولاند" ومنهم أيضًا في الولايات المتحدة الأميركيَّة وفرنسا 
وسويسرا حيث المفر الرئيسي للجماعة. وترى البعثة الفرنسيَة المشار إليها أن 
"الجماعة الرائيليّة" تثميّز بجميع صفات 'الفرق ك#اءءء" أي وجود زعيم يثمتع 
بشخصيَة قويّة وأتباع خاضعين يخصّصون له قسمًا كبيرا نسبيًا من مداخيلهم يتراوح 
بین ۳ و١٠/.‏ وقد استطاع رائيل أن يجمع مبالغ ماليِّة ضخمة من خلال الإنترنت. 
وقد أو ردت صحيفة "أخبار العالم ws oF rH WoL‏ ' الأمیرکیّة E‏ کشفتٽت فيه 
عن الممارسات الإباحبّة الشاذة والانحلال الخلقيذ لأفراد هذه الجماعة'. ونقلت عن 
رائيل قوله في كتابه "الكائنات الفضائيّة أخذنني إلى كوكبها": 

إن على أعضاء الجماعة تشجيع من يحبّونهم على ممارسة الجنس مع آخرين؛ 

ومواصلة ممارسة الجنس مع الذين لا يعارضون ذلك. وإِنٌ بإمكان الأعضاء 

ممارسة الجنس الطبيعي والشاذ والإثنين معَا. 


١‏ وكالات الأنباء العالميّةء ٠‏ ك۲ (بنایر) ٠۲٠٠۳‏ اجع: جريدة "الديار" اللبنانيّةء عدد ۲١‏ كائون الثاني (يناير) ٠٠٠۴‏ ص۸. 
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